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 ل التمھیدي:

 

 

تعتبر سلوكات العنف لدى الشباب من المشكلات التي شغلت بال المھتمین والباحثین 

عامة، سواء على المستوى السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مما في قضایا الشباب 

جعلھم یبحثون عن شروط إنتاجھا وعن الأسباب المؤدیة إلى ارتفاع معدلات العنف الشبابي 

وطرق تطورھا، إن داخل التنظیمات أو المؤسسات الاجتماعیة أو الفضاءات العامة. كما 

ومؤسساتھا من ھیئات سیاسیة ومجتمع مدني شكل ھذا الموضوع محور اھتمام الدولة 

 ومؤسسات إعلامیة لما یكتسیھ من أھمیة في استقرار البناء الاجتماعي.

إن حضور الاھتمام بقضایا الشباب في خطابات الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین، 

وشبھ غیابھ كموضوع للسیاسات العمومیة الاجتماعیة، التي من شأنھا أن توجھ اھتماما 

اصا بھذه الفئة الھامة، دفعنا إلى البحث في موضوع العنف الشبابي في ارتباطھ بسیاسات خ

الرعایة الاجتماعیة، على اعتبار أن ھذه الأخیرة ھي إحدى المجالات التي من المفترض أن 

یولیھا صانعوا السیاسات العمومیة أھمیة خاصة من أجل أجرأة اھتمامھم بالشباب. إن  تناولنا 

موضوع سیتم من خلال دراسة ماھیة مجموعة من العناصر المكونة لھ، ورصد لھذا ال

المتغیرات المرتبطة بھ، من أجل تحدید أبعاده، سواء المتعلقة بارتفاع معدلات العنف أو 

بسبل التصدي لھذا السلوك، معتبرین أن مدخل الرعایة الاجتماعیة باعتبارھا إحدى ركائز 

اخل التي من الممكن أن تساعد في الحد من الظاھرة أو التقلیل السیاسة الاجتماعیة، من المد

 منھا على الأقل أو الوقایة منھا. 

إن البحث یھتم بدراسة إحدى المشكلات الاجتماعیة المرتبطة بفئة الشباب، فھو یرنو 

إلى دراسة الكیفیات التي تؤثر بھا بعض العوامل السوسیواقتصادیة والثقافیة، في تنامي 

العنف الشبابي، سواء داخل مؤسسة الأسرة أو محیط المؤسسة التعلیمیة، بالإضافة سلوكات 

مــدیـقـت  
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إلى كونھ یھدف إلى فھم دور البنیات الاجتماعیة، في توفیر شروط إنتاج سلوك العنف من 

على اعتبار أن الفعل ، جھة وكیفیة تطور ھذا السلوك داخل النسق الاجتماعي من جھة أخرى

 یقبل التطور إلا من داخل نسق إنتاجھ. الذي یرتكبھ الفرد لا 

  :موضوع البحث  .1

تعد الرعایة الاجتماعیة من المفاھیم الحدیثة من حیث تناولھا بالدراسة، والقدیمة من 

حیث التطبیق، ذلك أن صور الرعایة تجسدت في مجموعة من الحضارات القدیمة، من 

تصاعد مظاھر التعقد في خلال مظاھر متعددة كالتعاون والتضامن والإحسان، وأمام 

المجتمعات الحدیثة، أصبحت الرعایة موضوعا ھاما استأثر باھتمام مجموعة من الباحثین 

على اختلاف مشاربھم وتخصصاتھم العلمیة، حیث أصبحت الرعایة الاجتماعیة تھتم 

بمجموعة من المشكلات الاجتماعیة على رأسھا مشكلة انحراف الأحداث وجنوحھم، وذلك 

ادة تربیتھم وتأھیلھم لتدعیم استعدادھم للاندماج اجتماعیا واقتصادیا، ومساعدتھم بھدف إع

 على التواصل وتحقیق التوافق الاجتماعي وكذا إشباع حاجاتھم.

كما یعد انحراف الشباب من الظواھر الاجتماعیة التي خصھا علم الاجتماع بالدراسة، 

فقد أخضعوا الظاھرة للدراسة والتحلیل حیث ساھم علماء الاجتماع في تفسیر ھذا السلوك؛ 

والتفسیر من أجل تحدید العوامل الاجتماعیة المؤدیة لبروزھا، فتعددت الاتجاھات (الاتجاه 

البنائي الوظیفي، الاتجاه الماركسي الصراعي أو الاتجاه التفاعلي) المفسرة للانحراف، 

وابط والقواعد الاجتماعیة، سواء الرامیة إلى فھم الكیفیات التي یتفاعل بھا الأفراد مع الض

باعتبار الأفراد كفاعلین في البنیة الاجتماعیة یتحدد واقعھم الاجتماعي وفق أفعالھم الفردیة 

التي تتعدد وتختلف بتعدد أفراد المجتمع، أو باعتبار أن البنیة الاجتماعیة ھي الفاعلة 

 قع الاجتماعي.والمتحكمة في تطلعات الأفراد وأفعالھم، حیث یستسلمون للوا

إن ھذا البحث محاولة لدراسة الرعایة الاجتماعیة، على اعتبار أنھا مجموعة من 

الخدمات المقدمة لفائدة الأحداث الذین یوجدون في وضعیة جنوح أو انحراف أو في وضعیة 

خلاف مع القانون؛ والمودعون داخل مراكز الحمایة تبعا لصدور أحكام قضائیة في حقھم، 

بھم لجنح أو لجنایات موسومة بالعنف، وذلك بھدف رصد المؤشرات الدالة على بسبب ارتكا
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آثار تطبیق برامج الرعایة الاجتماعیة التي تتبناھا ھذه المؤسسات المختصة لفائدة فئة الشباب 

 مرتكبي سلوكات العنف، وفھم فاعلیتھا في تقویم ھذا السلوك المنحرف. 

ا البحث على دراسة عینة من نزلاء مراكز في ھذتجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر 

حمایة الطفولة، التابعة لوزارة الشباب والریاضة بفاس: مركز عبد العزیز بن ادریس، 

النادي الاجتماعي، مركز الزیات الخاص بالفتیات، وكذا نزلاء مركز حمایة الطفولة 

 لیم مولاي یعقوب،بمكناس، ونزلاء مؤسسة بوركایز السجنیة التي تستقبل فئة الأحداث بإق

بغیة معرفة الأدوار التي تلعبھا ھذه المراكز في تقویم سلوك العنف لدى الشباب وفھم طبیعة 

المخططات والآلیات التي تعتمدھا خلال اشتغالھا مع ھذه الفئة، بالإضافة إلى قیاس الأثر 

ول ھذا الذي تحدثھ عند الشباب مرتكبي سلوكات العنف، كما یتحدد الھدف العام من تنا

الموضوع بالدراسة في التعرف على الأسالیب المعتمدة في عملیة تقویم سلوكات الشباب من 

جھة، وقیاس مدى فعالیتھا في إعادة تأھیلھم وجعلھم قادرین على الاندماج اجتماعیا ومتكیفین 

 مع ذواتھم ومع محیطھم.

المباشرة  من جھة أخرى، یعد ھذا البحث محاولة لحصر العوامل المباشرة وغیر

المؤدیة إلى سلوك الانحراف عامة، وسلوك العنف الشبابي بشكل خاص؛ على اعتبار أن 

العنف من أقوى مظاھر الانحراف التي من الممكن أن تؤدي إلى الموت، ومن ھنا یستمد 

 العنف خطورتھ فھو یھدد معنى البقاء.

ف في ارتباطھ بفئة یروم ھذا البحث التوصل لمقاربة مفھوم العن ؛إضافة إلى ما سبق

الشباب على اختلاف تمظھراتھ وتعدداتھ، من أجل التوصل إلى تفسیر لھذا السلوك 

ذي یسبق المرور إلى ـل الذھني الـأو على مستوى التمث ،الانحرافي، سواء على مستوى الفعل

وجیة التي من ـوسیولـرات الماكروسـلف المتغیـل لمعرفة مختـل؛ وذلك بغیة التوصـالفع

ي ـرة كلیة للبناء الاجتماعـھا أن تتدخل في إنتاج سلوك العنف الشبابي، وتحلیلھا وفق نظشأن

ل الكلي ـذي یحدد الشكـونة للكل الوظیفي، الـاصر المكـن من تحدید أھم العنـل، للتمكـللفاع

 ة لتمظھرات سلوكات العنف الشبابي. ـللبناء الاجتماعي الذي یستوعب الأشكال المختلف
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ث ھو كذلك محاولة لفھم الواقع الاجتماعي لھؤلاء الشباب، الذین یتخذون من ھذا البح

سلوك العنف أداة وغایة لتحقیق مطالبھم وإشباع حاجاتھم الفوریة التي لا تطیق التأجیل، 

وذلك من خلال ملامسة بعض جوانب الحیاة الاجتماعیة الخاصة بھم وتحلیل بعض العناصر 

 موضوع البحث.المیكروسوسیولوجیة للظاھرة 

في نفس السیاق، واعتبارا إلى أن العنف مشكلة اجتماعیة لا تبرز في مكان دون 

؛ ولیس أدل على ذلك من انتشار أشكالھ رغیره؛ بل تختلف أشكالھا من نمط اجتماعي لآخ

على المستوى الدولي، حیث لا یمكن أن نستثني دولة لم تعرف موجات من العنف، فإن ذلك 

یح خصوصیة العنف الشبابي بالمجتمع المغربي، مقارنة بتطوره بالمجتمع یدفعنا إلى توض

الغربي، آخذین بعین الاعتبار طبیعة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

التي یمر بھا مجتمعنا، أما الفترة التي انصب علیھا البحث فتمتد في الفضاءات التي أشرنا من 

 .2016ة إلى حدود سن 2011سنة 

لا ننكر كون موضوع العنف قد أسال مداد العدید من الباحثین على اختلاف 

تخصصاتھم واختلاف طبیعة مجتمعاتھم، حیث یرجع الزخم في الكتابات حول العنف 

اوتة؛ ذلك ـو بدرجات متفـات وعلى مر العصور ولـوك في جمیع المجتمعـار ھذا السلـلانتش

ا، ولعل ما جاء بھ ـریة على اختلاف أصنافھا وبیئاتھـبشأن العنف یطال كل المجموعات ال

، وھو تقریر فقط من بین التقاریر التي 2002سنة  )1(التقریر العالمي الأول عن العنف

ملیون   1,6أزاحت الالتباس عن حقیقة ھذا السلوك؛ حیث تم التأكید على أن ما یزید عن 

إنسان یومیا،  1400ل ما یزید عن ـقتا، وبمعدل وسطي یـإنسان یعاني من موت عنیف سنوی

بحث، الإنسان كل ساعة تقریبا جراء نزاع مسلح. لكن یمكن القول بأن ما یمیز ھذا  35ویقتل 

والتقویمیة التي تعتمدھا  ،ي في علاقتھ بالمضامین التربویةـھو تناول موضوع العنف الشباب

ن ـوخى مـوأخیرا إنني أت المشین. وكـة لمواجھة امتداد ھذا السلـات الرعایة الاجتماعیـمؤسس

وانین التي ـرة العنف؛ بعد الفھم الدقیق للقـوذج تفسیري لظاھـخلال ھذا البحث اقتراح نم

ا فھم ھذه الظاھرة وتفسیرھا ـا، مما سیتیح لنـا، والعوامل المسؤولة عن إنتاجھـتخضع لھ

                                                           
 .12 : ، ص2011، ترجمة ھیثم فرحت، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طیةالعنف والدیموقراجون كین،  -1
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وك من ـل بتقویم ھذا السلـلنا لاقتراح برنامج رعائي متكامل كفیـا یؤھـتفسیرا علمیا دقیق

 ل التخفیف من حدتھ من جھة أخرى.ـایة منھ أو على الأقـل للوقـجھة، واقتراح سب

 :تحدید إشكالیة البحث .2

موازاة مع التحولات السوسیواقتصادیة التي یعرفھا المغرب جراء تأثره بمجموعة 

ث عن إحساس اللاأمن؛ من العوامل الداخلیة والخارجیة، أصبحنا نلحظ تنامیا متزایدا للحدی

سواء بین صفوف العامة من المواطنین الذین یھدد ذلك استقرارھم، أو الخاصة من الباحثین 

الذین یحاولون فھم الظاھرة وإیجاد تفسیرات لھا، حیث یعزو البعض السبب المباشر لھذا 

یزة الذي أصبح من أھم السمات المم -الإحساس إلى تطور معدلات الجریمة. ولعل العنف 

یعد من أھم المفاھیم التي  -للسلوك الإجرامي سواء كان سرقة؛ اغتصابا؛ تھدیدا أو غیره 

حاول المفكرون من فلاسفة أو علماء اجتماع أو علماء نفس وغیرھم إیلاءھا قدرا من 

الاھتمام لفھمھا وتحلیلھا، إدراكا منھم بكون العنف بشتى أنواعھ وأشكالھ؛ ھو من أبرز 

كما یشكل مشكلة  بر عن خرق حق الإنسان في العیش بأمن وطمأنینة،الصور التي تع

 .اجتماعیة حقیقیة

العنف مشكلة صحیة عمومیة في العالم  «بأن  )1(صرحت جمعیة الصحة العالمیة وقد

كلھ، حیث نبھت من خلال ھذا التصریح إلى العواقب الخطیرة للعنف الواقعة على الأفراد 

سواء على المدى القصیر أو البعید وشددت على أثر العنف والأسر والمجتمعات والدول، 

 .» المخرب للرعایة الصحي 

أما على المستوى المحلي، فلا یشكل المغرب استثناء لمسألة تفشي سلوكات العنف، 

إلى أن العنف یزید بمعدل  )2(حیث أفاد تقریر المندوبیة السامیة حول العنف ضد النساء

لقروي، فیما یخص العنف الجسدي في الحیاة الزوجیة؛ كما أكد % عند المرأة بالوسط ا12,7

ھذا التقریر أن العنف یخص الشباب بالدرجة الأولى، سواء باعتبارھم ضحایا أو معتدین. إن 

% 1,9الجدیر بالملاحظة ھو أن زیادة سنة واحدة في سن الشخص ینتج عنھا نقص بمعدل 

                                                           
 .16 : ، ص2002التقریر العالمي حول العنف والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمیة،  -1
 .13 : ، ص2011البحث الوطني حول انتشار ظاھرة العنف ضد النساء، منشورات المندوبیة السامیة للتخطیط، -2
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ن مرتكبي العنف في الأماكن العمومیة، حالات م 10من مخاطر العنف الجسدي، فمن أصل 

سنة. كما تؤكد على ذلك الإحصائیات الرسمیة،  35منھم شبابا لا یتجاوز عمرھم  6نجد 

جریمة قد اقترفت  2275أكدت أن  2007حیث أن النشرة الإحصائیة لمدیریة السجون لسنة 

 18ا بین حالة تتراوح أعمارھم م 9058سنة؛ إضافة إلى  18من طرف أحداث دون سن 

 .)1(فتاة 386سنة من بینھم  20و

وزیرة التضامن والمرأة  بسیمة الحقاوي، اعتبرت السیدة 2014كما أنھ في سنة 

والأسرة والتنمیة الاجتماعیة ضرورة تسلیط الضوء على العنف المرتكب ضد المرأة في 

یات الرسمیة التي تفاقم الظاھرة، فحسب المعط شیر إلىالأماكن العمومیة نظرا للأرقام التي ت

تضمنھا التقریر السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، بلغت حالات العنف 

منھا في  %53.7حالة عنف جسدي،  14408، من بینھا 2014حالة سنة  15865المسجلة 

 .)2(منھا في الأماكن العمومیة %66.4حالة عنف جنسي،  1457الأماكن العمومیة، و

ة مھمة من الشباب تمارس أشكالا مختلفة من العنف لدرجة أصبح یمكن القول أن فئ

فیھا العنف سمة واضحة وممیزة لمجموعة من أفعال الاعتداء التي نواجھھا أو نعاینھا في 

 حیاتنا الیومیة.

سنة الكل حول أطفال  15إضافة لما سبق تشیر دراسة "الأطفال الأقل من 

سنة، یتعرضون أكثر من  16و 13عمارھم بین بأن الأطفال الذین تتراوح أ )3(المغرب"

الفئات العمریة الأخرى إلى مختلف أشكال الانحراف الاجتماعي، بمعنى آخر إن معظم 

مظاھر الانحراف ترتبط أشد الارتباط بمرحلة المراھقة، التي تعتبر مرحلة حرجة من 

تمس أساسا  المراحل العمریة لدى الطفل.وما یلفت النظر ھنا ھو أن ظاھرة الانحراف

                                                           
موقع الالكتروني: المنشورة على  2007لإحصائیة للمندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة النشرة ا -1

www.dgapr.gov.ma. 
2- www.social.gov.ma. 

مة الیونسیف، اھتمت بمساھمة من منظ 1990دراسة لمركز الأبحاث والدراسات الدیموغرافیة بالمغرب صدرت سنة  -3
كما أنھا  ،سنة التي تتوزع في مختلف المناطق المغربیة، قرویة كانت أو حضریة 15الدراسة بشرائح الأعمار الأقل من 

سنة، ذلك أن الأطفال  15تبنت التعریف المعمول بھ دولیا الذي یحدد مفھوم الطفل في كل شخص لا یتجاوز عمره 
 سنة یمثلون نسبة مھمة جدا تقدر بخمسي سكان المغرب. 15المغاربة الذین تقل أعمارھم عن 

http://www.dgapr.gov.ma/
http://www.dgapr.gov.ma/
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الأطفال الذكور أكثر من الإناث، وتخلص الدراسة إلى أن ظاھرة انحراف الأطفال والشباب 

 .)1(حضریة بالدرجة الأولى

لاشك أن الضرورة العلمیة تقتضي منا عدم الاكتفاء بالأرقام الإمبریقیة لمقاربة 

ات العنف موضوع ھذا البحث بل یقتضي منا الأمر الاعتماد على تصور واضح لتداعی

الشبابي، خاصة في غیاب إحصائیات مضبوطة توضح  تطور حجم الظاھرة الحقیقي عبر 

السنوات، لذلك فلا یمكننا أن نجزم أن ھذه الأرقام تشكل مدعاة للخطر أم لا؛ لكن ما تجدر 

الإشارة إلیھ ھو أن ما یعلن عنھ في الإحصائیات الرسمیة من معدلات للإجرام، لا تأخذ بعین 

بار إلا الحالات التي تصل إلى المحكمة، دون تسجیل جرائم العنف التي لا یتم التبلیغ الاعت

عنھا على مستوى مراكز الشرطة لاعتبارات أخرى اجتماعیة وثقافیة بالأساس، خاصة في 

ضوء غیاب جھاز مستقل كمرصد وطني للجریمة بالمغرب، مما لا یتیح فرصة التعرف 

لعنف، الشيء الذي یبقینا بعیدین عن التوصل للرقم الأسود على التطور الحقیقي لجرائم ا

 للإجرام الذي یمثل الفارق بین الجریمة الظاھرة والجریمة التي تبقى مجھولة وخفیة.

لكن وبالرغم من ذلك وانطلاقا من المعطیات السالفة الذكر، لا یمكننا إلا أن نقول أن 

تت تؤرق المجتمع المغربي مواطنین العنف قد أصبح من المشكلات الاجتماعیة التي با

ومؤسسات، لكن من المؤكد أنھ عندما یرتبط تطور ھذا العنف بفئة الشباب فإن الأمر یصبح 

 أكثر تعقیدا وأكثر خطورة وأكثر مدعاة للبحث والتحلیل.

كما أن المعطیات السابقة تفیدنا في خوض مجازفة الجزم بكون ظاھرة العنف الشبابي 

اعیة حقیقیة وخطیرة في مجتمعنا؛ بید أنھ لا یتعین علینا الاكتفاء بالتوصل تمثل مشكلة اجتم

لرصد شدة الظاھرة، بل یتوجب علینا التفكیر في فھم العوامل المسببة لھا وتحلیل المتغیرات 

المرتبطة بھا والوقوف على أسبابھا وخصوصیتھا في البیئة المغربیة ذلك أن مشھد العنف 

مؤسسات الرسمیة أو غیر الرسمیة ولا یعترف بسلطة السن؛ فالفاعل الیوم لا یفرق بین ال

یوجھ العنف نحو الكبار كما یوجھھ نحو الصغار؛ یوجھھ ضد الأصول كما یوجھھ ضد 

الفروع، كل ذلك بغیة التوصل لاقتراح مداخل من الممكن أن تكون كفیلة بالتقلیل من أثرھا 

                                                           
، مجلة دفاتر، إصدارات مختبر الأبحاث والدراسات النفسیة سنة 15الأطفال المغاربة الأقل من عبد السلام فراعي،  -1

 .125:  ، ص1999 فاس، والاجتماعیة، العدد الثاني،
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مؤسساتیة بما لھا من قدرة على تلبیة الحاجات أو الحد منھا، ولعل الرعایة الاجتماعیة ال

الإنسانیة، من الممكن أن تكون كفیلة بأن تلعب دورا في الحد من ظاھرة العنف الشبابي، 

وذلك من خلال تقدیم خدمة تقویم سلوك العنف للشباب، على اعتبار أن الرعایة الاجتماعیة 

ت الذي یھدف إلى مساعدة الأفراد ھي ذلك النسق المنظم من الخدمات الاجتماعیة والمؤسسا

والجماعات للوصول إلى مستویات ملائمة للمعیشة والصحة؛ كما یسعى إلى قیام علاقات 

اجتماعیة سویة بین الأفراد من خلال تنمیة قدراتھم وتحسین الحیاة الإنسانیة بما ینسجم 

 وحاجات المجتمع.

من واقع الإحصائیات الرسمیة، فإن إشكالیة ھذا البحث تتأسس انطلاقا في ھذا الإطار 

التي تفید ارتفاع معدل سلوك العنف الشبابي بالمجتمع المغربي من جھة؛ ومن واقع مؤسسات 

الرعایة الاجتماعیة التي تختص بتقدیم الرعایة لفئة الشباب الجانح من جھة أخرى. ھكذا 

لرعایة الاجتماعیة تتمحور إشكالیة ھذا البحث حول فھم طبیعة الآثار التي تحدثھا برامج ا

الموكل تطبیقھا لمراكز حمایة الطفولة التابعة لوزارة الشباب والریاضة، والمتعلقة بإحداث 

تعدیل في سلوكات الأحداث المرتكبین لسلوكات توصف بالعنف، على اعتبار أن الرعایة 

ي یكون مجموع البرامج المقدمة للنزلاء، والتالاجتماعیة المؤسساتیة، تضم في ھذا الإطار 

على تقویم سلوكاتھم أو إكسابھم سلوكات جدیدة، تمكنھم من تدعیم الھدف منھا ھو العمل 

قدراتھم على تحقیق التوازن النفسي وكذا التوافق مع الآخرین، بغیة تأھیلھم للعب أدوار 

داخل أوساطھم ومنھ إحراز مكانة متمیزة بین الأقران مما یخلق حالة الرضا عن الذات 

 ف الاندماج الاجتماعي السلیم لدیھم.ویھیئ ظرو

 إن السؤال المركزي لإشكالیة ھذا البحث ھو: 

ما مدى فاعلیة الرعایة الاجتماعیة المؤسساتیة في تقویم سلوك العنف عند 

الشباب؟ وما ھي أشكال العنف الأكثر انتشارا داخل كل من فضاء الأسرة والمؤسسة 

 التعلیمیة ؟

 لبحث مجموعة من التساؤلات وھي كالتالي:تتفرع عن السؤال المركزي ل



9 

 

ھل بتعدیل سلوك العنف لدى الشباب؟ و ھل الرعایة الاجتماعیة المؤسساتیة كفیلة .1

توجد فروق ذات دلالات إحصائیة بین الشباب (الذكور) والشابات (الإناث) فیما یخص أثر 

 الرعایة الاجتماعیة؟

ر الأحداث ذوي التصرفات ھل ارتفاع مؤشرات الھشاشة السوسیو اقتصادیة لأس .2

 الجانحة یؤدي إلى ارتفاع مظاھر العنف الجسدي واللفظي في سلوكات الشباب؟

یرتبط تطور أشكال المرور لفعل العنف لدى الأحداث ذوي التصرفات ھل  .3

الجانحة بتعثر أو فشل مسارھم الدراسي، وضعف قدرتھم على استدماج المعاییر 

 الاجتماعیة؟

 :فرضیات البحث  .3

الفرضیة أول خطوة لإیجاد حل لمشكلة البحث المطروحة سابقا، ویمكن اعتبارھا تعد 

إجابة مؤقتة أو حلولا مقترحة سیتم التأكد منھا فیما بعد. ولمقاربة إشكالیة بحثنا، سنعمل على 

تقدیم مجموعة من الفرضیات كإجابات مؤقتة في انتظار تحققھا أو تفنیدھا من خلال نتائج 

 وسنقدم الفرضیات على الشكل التالي: العمل المیداني.

نفترض أن الرعایة الاجتماعیة المؤسساتیة كفیلة بتقویم سلوك العنف عند الأحداث  .1

ذوي التصرفات الجانحة، مع وجود فروق ذات دلالات إحصائیة بین الشباب (الذكور) 

 والشابات (الإناث) فیما یخص أثر الرعایة الاجتماعیة وذلك لصالح الإناث. 

ترض أنھ كلما ارتفعت الھشاشة السوسیو اقتصادیة لأسر الأحداث ذوي نف .2

 التصرفات الجانحة كلما ارتفعت مظاھر العنف الجسدي واللفظي في سلوكاتھم.

نفترض أن تطور أشكال المرور لفعل العنف لدى الأحداث ذوي التصرفات  .3

عف قدرتھم على الجانحة یرتبط ارتباطا وثیقا بتعثر أو فشل مسارھم الدراسي، وعن ض

 استدماج المعاییر الاجتماعیة.
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 :مفاھیم البحث .4

سنحاول خلال ھذا الجزء من البحث تقدیم ومناقشة مجموعة من التعریفات اللغویة 

والاصطلاحیة لمختلف المفاھیم المدرجة، كما سنعمل على تحدید المفاھیم الإجرائیة التي 

 سنحتفظ بھا والتي تتماشى وإشكالیة ھذا البحث.

 :مفھوم الرعایة . أ

في باب رعى (رعیا ورعایة ومرعى) الشخص أو  )1(في القاموس العربي الوسیط

 الشيء: راقبھ، حفظ العھد؛ ساس الرعیة.

فعل أخذ مسؤولیة    la prise en chargeتعني كلمة  )2(وحسب معجم ھاشیت

 شخص أو شيء من أجل الأمن الاجتماعي.

رعایة الاجتماعیة عند الباحثین فمنھم من یكتفي في الكتابات الأجنبیة یختلف تناول ال

والتي تعني بالأجنبیة social welfare لمصطلح الرعایة الاجتماعیة  الانجلیزیةبالترجمة 

والتي تفید العنایة   Social care؛ ومنھم من یستعمل مصطلحالتحسین أو الإثراء

لھا فتدل على تقدیم العون والتي قلیلا ما یتم استعما  well-fareلاجتماعیة، أما كلمةا

تعني الشؤون  socialكلمة «أن  )3(أحمد حمزةوالمساعدات والعمل الطیب، بینما یحدد لنا 

ھیئة الأمم الإنسانیة والاجتماعیة العامة وقد استقر مصطلح الرعایة الاجتماعیة منذ إنشاء 

تحسین حیاة الناس لیعني كافة الجھود والخدمات والبرامج التي تستھدف  1946عام  المتحدة

وفي اللغة العربیة من الباحثین من استعمل  »الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة والإسكان

مصطلح "الرعایة الاجتماعیة" ومنھم من فضل استعمال مصطلح "الرفاه الاجتماعي" 

وتجدر الإشارة إلى أن من الباحثین من  ،ومنھم من استعمل مصطلح "الخیر الاجتماعي"

 فاه الاجتماعي تطورا لمفھوم الرعایة الاجتماعیة.اعتبر الر

                                                           
 : ص، 1997دار الراتب الجامعیة، الطبعة الأولى، بیروت، ، القاموس العربي الوسیطراتب أحمد قبیعة وآخرون،  -1

338.  
2- Jean Pierre Mevell et autres, Dictionnaire Encyclopédique Hachette, Cayfosa, Espagne, 
1997, p : 1522. 

 .18 : ، ص2015، دار المسیرة، الطبعة الأولى، عمان، السیاسة الاجتماعیةحمزة،  إبراھیمأحمد  -3
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ذلك النسق المنظم من الھیئات « تعرف الرعایة وفقا لتعریف الأمم المتحدة على أنھا:

والمؤسسات والبرامج التي تھدف إلى دعم أو تحسین الظروف الاقتصادیة أو الصحیة أو 

لأمم المتحدة الأنشطة الموجھة القدرات الشخصیة المتبادلة لمجموع السكان. ویمثل تعریف ا

لمساعدة الأفراد أو المجتمعات لمقابلة احتیاجاتھم الأساسیة والارتقاء بھم بما یتفق مع 

 .)1(» اھتمامات أسرھم ومجتمعاتھم

على أن المسألة الأولیة التي یجب التعامل معھا  )Edgar )2و  Russellیؤكد كل من

لاجتماعیة ھي الاھتمام باللغات المختلفة التي تناولت قبل بدأ أي جھد لتطویر مفھوم الرعایة ا

أن المجتمع كمفھوم لھ ربولوجیا، ذلك ثالرعایة في مختلف أجزاء العالم في إطار علم الان

ففي الولایات الأمریكیة المتحدة تم تعریف  معاني مختلفة عبر الثقافات المحددة وداخلھا،

المساعدات المالیة والسلع العینیة التي تدعم الرعایة ببساطة وبشكل مادي تمامًا كمجموع 

أولئك الذین لیس لدیھم دخل أو مدخرات. أما في ابریطانیا ففي السنوات الخمسین الماضیة، 

ظل الرفاه ممیزا لتشكیل دولة الرعایة من خلال تقدیم عرض المساعدة للأفراد بشكل مستمر 

 .عند الحاجة من المھد إلى اللحد

الباحثین یختلفون في تحدید المسؤول عن الرعایة الاجتماعیة، مما سبق یظھر أن  

فتارة یعتبرونھا شأنا خاصا بمكونات المجتمع المدني، وتارة یعتبرونھا مجال اشتغال خاص 

بالحكومة، ومن الباحثین من یعتبر الرعایة الاجتماعیة حقلا مشتركا للحكومة والمجتمع 

 المدني على حد سواء.

ھذا الكل من الجھود والخدمات  « الرعایة الاجتماعیة بأنھا )3(أحمد كمالیعرف 

والبرامج المنظمة الحكومیة والأھلیة والدولیة، التي تساعد ھؤلاء الذین عجزوا عن إشباع 

حاجاتھم الضروریة للنمو والتفاعل الإیجابي معا، في نطاق النظم الاجتماعیة القائمة لتحقیق 

 .»اعیةأقصى تكیف ممكن مع البیئة الاجتم

                                                           
 .23ص: ، 2005الاسكندریة،  ،، المكتب الجامعي الحدیثاتـرعایة الاجتماعیة وخصخصة الخدمـالمحمد سید فھمي،  -1

2- Andrew Russell et Lain Edgar, The Anthropology Of Welfare, Routledge, 1st edition, 
Landon, 1998, p.p : 2-3. 

، 1977الجزء الأول، مكتبة الخانجي، القاھرة،  ،ي المجتمع الاشتراكيمناھج الخدمة الاجتماعیة فأحمد كمال أحمد،  -3
 .95 : ص
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مما سبق یمكننا أن نستشف أن التطور التاریخي ساھم في تحول مدلول الرعایة، فقد 

اقترن في البدایة بمعنى الإحسان والصدقة والمساعدة في إطار التكافل الاجتماعي والتعاضد 

بین الأسر، ثم تطور لیصبح مفھوما أكثر تنظیما أو أكثر تأسیسیا التصق بالمؤسسة الحكومیة 

سات المجتمع المدني التي توفر المساعدة والحمایة للأفراد الذین یحتاجون لمواكبة أو مؤس

 خاصة للشعور بالتكیف اجتماعیا.

ر أن الرعایة الاجتماعیة تعنى ـیعتب Federico وـفیدیریكفإن  )1(أبو النصرحسب 

ع ـجتملتصبح بھذا المعنى أداة الم ،بترمیم النظام وإنعاش وظائفھ بخفض مستوى المعاناة

 وینیفرید ذا عدـرعایة، لـدیم الـد من تقـایاتھ الأبعـق غـظ توازنھ، ووسیلة لتحقیـلحف

Winifred  رضاء المواطنین عن مستوى خدمات الرعایة المقدمة إلیھم من اشتراطات

وجودھا، الأمر الذي یفتح أمامھم سبل المشاركة بفاعلیة في توجیھ دفة المجتمع إلى المستقبل 

ونھ في الحاضر، واعتبر الدخل والأمن طرفي المعادلة في الرعایة، في حین یقع بإدارة شؤ

 . الإسكان والتعلیم والصحة على متصل الرضا بینھم

من خلال التعاریف السابقة یمكننا أن نخلص إلى كون الرعایة الاجتماعیة غیر 

الحاجات غیر  محدودة وذلك لارتباطھا بمفھوم شاسع وھو الحاجات الإنسانیة، ومعلوم أن

ثابتة ومتعددة بل أكثر من ذلك فھي تتمیز بخاصیتي التغییر والتجدید، الشيء الذي یجب أن 

یسترعي اھتمام القائمین على أمر الرعایة الاجتماعیة لإذكاء وعیھم بضرورة الاھتمام 

 بتشخیص حاجیات الأفراد ومراعاة تجددھا وتغیرھا. كما یتعین علیھم أن یحددوا موقعھم من

استقلال قرار الرعایة وتأصیل واقعاتھم أو تبعیة نماذجھم وإملاءات المساعدة الدولیة على 

 .)2(حركیة برامجھم

إذا كانت التعاریف السابقة تشیر إلى ارتباط مفھوم الرعایة الاجتماعیة بالاستجابة 

لشباب لحاجات الإنسان، فكیف یمكن أن یتحدد نموذج الرعایة الاجتماعیة الواجب تقدیمھ ل

الذین یوجدون في وضعیة انحراف یھدد استقرارھم واستقرار مجتمعھم؟ یحیلنا ھذا التساؤل 

                                                           
 الاسكندریة،  ، المكتب الجامعي الحدیث،اغتراب الرعایة الاجتماعیة في مجتمع الرفاھیةمحمد زكي أبو النصر،  -1

 .12 : ، ص2010
 .7 : ، صمذكورمرجع ، اغتراب الرعایة الاجتماعیة في مجتمع الرفاھیةمحمد زكي أبو النصر،  -2
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على التفكیر في حاجات ھذه الفئة من الشباب وكیفیة إشباعھا من جھة وفي طرق توجیھ 

سلوكاتھم من جھة أخرى. تجدر الإشارة إلى أننا سنحاول فھم طبیعة حاجیات الشباب في 

 ا البحث.فصل لاحق من ھذ

أما من حیث التعریف الإجرائي للرعایة الاجتماعیة فنقصد بھا في ھذا البحث مجموع 

البرامج المقدمة لفائدة الشباب في وضعیة جنوح (نزلاء مراكز حمایة الطفولة)، الرامیة إلى 

إشباع حاجاتھم النفسیة والاجتماعیة وتقویم سلوك العنف لدیھم وتأھیلھم لتحقیق الاندماج 

 جتماعي.الا

 :مفھوم المؤسسة  . ب

  institution ، تعني مادة مؤسسة)Hachette )1حسب القاموس الفرنسي ھاشیت

فعلا للتأسیس و(للتثبیت)؛ وشيء مؤسسي یعني (قاعدة، استعمال، جھاز أداة)، كما أن 

 المؤسسات السیاسیة والدینیة تعني القوانین الأساسیة التي تسود الحیاة السیاسیة والاجتماعیة

 لبلد معین.

فعل إنشاء  Hachette)2(القاموس الفرنسي ھاشیتحسب كلمة مؤسسة كما تعني 

 شيء ما، شيء جدید ودائم.

فھي ، Le petit Robert)3( بنفس المعنى یرد شرح كلمة مؤسسة بالمعجم الفرنسي

 تعني فعل التأسیس بمعنى الخلق.

طلح حقوقي الأصل دل بھ إلى أن المؤسسة مص )4(كما یشیر معجم العلوم الاجتماعیة

الحقوقیون على جملة المعاییر الحقوقیة التي تنظم دائرة معینة من العلاقات الاجتماعیة 

(مؤسسة أو نظام الزواج، مؤسسة أو نظام التوریث)، وأطلقھ علماء الاجتماع على ھذه أو 

                                                           
 36، ص:2009، منشورات دار التوحیدي، الطبعة الأولى، الرباط، الكتابة على الجدران المدرسیةأحمد شراك،  -1

2- Jean Pierre Mevel, Dictionnaire encyclopédique Hachette, Cayfosa, Espagne, 
1997, p: 968. 
3- Josette Rey Debove, Le Nouveau Petit Robert de la langue française, nouvelle 
édition millésime, Edition Le Robert,  Paris, 2010, p: 1345. 

، 1992، دار التقدم، الطبعة الأولى، بیروت، معجم العلوم الاجتماعیة مصطلحات وأعلامناتالیا یفریمونا، توفیق سلوم،  -4
 .216 : ص
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تیار في ھي النظامیة  المؤسساتیة/تلك من صیغ تنظیم وضبط الحیاة الاجتماعیة. حیث أن 

ینظر إلى  20الفكر السیاسي والحقوقي ظھر بفرنسا في العشرینیات والثلاثینیات من القرن 

التنظیم السیاسي للمجتمع على أنھ جملة اتحادات لمؤسسات المواطنین كالأسرة والأحزاب 

 ت.والنقابات ویعتبر الدولة مجرد واحدة من ھذه المؤسسا

إلى عدد كبیر من المعاني  )1(لوجیة القانونیشیر المعجم الموسوعي لنظریة وسوسیو

 التي تھم مفھوم المؤسسة مقسمة إلى ثلاث مخططات تفسیریة رئیسیة ھي:

 ة       ـــــة اجتماعیــــالمؤسسة كبنیstructure sociale 

 ل  ــــعـام للفـــة كنظـــــالمؤسس  système d action 

 المؤسسة كنموذج سوسیومعیار  socionormatif  

 

 Jonathan)2(جونتان ترنرومن أكثر مفاھیم المؤسسة الاجتماعیة شیوعا مفھوم 

Turner  الذي أكد على دور المؤسسات الاجتماعیة التي تمثل المستوى الماكرو تحلیلي

للقوى الاجتماعیة في تشكل الرأسمال الاجتماعي باعتباره مفھوما مركزیا في مقاربة 

یمكن تعریف  جونتانحسب  )3(أنھ محمد جامعوضح أ كما .سوسولوجیا التطور الاقتصادي

مركب أو نظام من المراكز والأدوار الاجتماعیة الكائنة في « المؤسسة الاجتماعیة بأنھا 

بنیات اجتماعیة خاصة وتقوم بتنظیم أنماط من الأنشطة الإنسانیة الثابتة نسبیا والمرتبطة 

ة واستمرار الجنس البشري والمحافظة على بالمشاكل الأساسیة الخاصة باستدامة موارد الحیا

 . »معینة استقرار البنیات الاجتماعیة الحیویة في إطار بیئة

لقد أكدت مجموعة من الكتابات السوسیولوجیة على كون العصر الحدیث ھو عصر 

المؤسسات حیث ظھرت مؤسسات جدیدة موازاة مع المؤسسات الأولیة التي كانت تسند لھا 
                                                           
1- Herve Bleuchot, les institutions traditionnelles dans le monde Arabe, collection Homme 
et Société, édition Karthala et Iremam, Paris, 1996, p : 6.                                  
2- Jonathan Turner, The Formation of Social Capital, in social capital : a multifacted 
perspective, partha dasgupta and Ismail Serageldin, 1st printing, USA, 1999,  p : 97                                                                                                             

 : ص .، ص2009 دریة،ـنالإسكدة، ـ، دار الجامعة الجدیةـایا التنمیـعلم الاجتماع المعاصر ووصع، ـمحمد نبیل جام -3
2-3. 
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جتماعیة والتربیة والضبط وأخذت تزحف لتعوض في بعض الحالات مھمة التنشئة الا

أدوارھا ووظائفھا الاجتماعیة، ولعل تعقد مظاھر الحیاة وظھور أنماط استھلاكیة جدیدة 

ناتجة عن تحولات اجتماعیة واقتصادیة وقیمیة وثقافیة عمیقة لمن الأسباب التي أدت إلى 

 كوظیفة وكخطاب.تنامي الحدیث عن المؤسسة ككیان وكبنیة و

ن قاموا بإعطاء تشخیص ـوسیولوجییـي ھذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن بعض السف

 Jean)1( دورتیيلسیرورة تفكك أو انحلال المؤسسة، منذ سنوات السبعینیات فحسب 

François Dortier  مثلا فإنھ یؤكد أن خلال ھذه الفترة لوحظ فقدان شرعیة المؤسسات

 من، الجیش، المدرسة، الكنیسة والأسرة.الكبرى للتأطیر: الأ

أما إذا ما أردنا تعریف المؤسسة فإننا نجد أنھ من الصعب الاتفاق على تعریف  

موحد، حیث یختلف التعریف تبعا لنوع المؤسسة وطبیعتھا وكذلك وجھة النظر التي ینطلق 

المنظمة) ولكن منھا من یعرف المؤسسة، وبمعنى آخر لا یوجد إجماع على مفھوم المؤسسة (

 .)2(یمكن القول عموما، إن لكل مؤسسة بناء ووظیفة وأھدافا تسعى لتحقیقھا

ارتباطا بموضوع ھذا البحث فقد عرف المختصون في الخدمة الاجتماعیة المؤسسة 

لمكان الذي یتم من خلالھ تقدیم الخدمات للعمیل، حیث إن دورھا یرتبط بالعمل ا«  بكونھا

لأنساق الاجتماعیة الموجودة في المجتمع، ویشیر تاریخ الخدمة على إشباع احتیاجات ا

الاجتماعیة إلى أن ظھور وتطور مھنة الخدمة الاجتماعیة قد ارتبط منذ البدایة 

 .»)3(بالمؤسسات

بالرغم من أھمیة المؤسسة الاجتماعیة في ممارسة مھنة الخدمة الاجتماعیة، إلا أن 

مصطلحات مثل مؤسسة  -عادة-معاني حیث تستعمل ھذا المصطلح یتسع لیشمل كثیرا من ال

أو منظمة للغایة نفسھا، وقد یقصد بھا مؤسسة على مستوى الدولة تعنى بالتخطیط الاجتماعي 

                                                           
1- Jean  François Dortier, Le Dictionnaire Des Sciences Humaines, édition Sciences 
humaines, 2004, p. p : 363-364.                                                                         

 .7 : ، ص2010الشركة العربیة المتحدة للتسویق، القاھرة،  ،إدارة المؤسسات الاجتماعیةمحمود كفاوین،  -2
، مؤسسة الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعیة مع الجماعة والمؤسسة والمجتمعحسین حسن سلیمان وآخرون،  -3

 .271 : ، ص2005مجد، الطبعة الأولى، لبنان، 
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مثل وزارة التخطیط أو المجالس القومیة، أو مؤسسة صغیرة (تقدم خدمة مباشرة) مثل 

 .)1(صةمؤسسات رعایة الأحداث، أو المسنین أو ذوي الاحتیاجات الخا

یعتبر أن المجتمع المؤسس یسوده نظام  مونتسكیو«  فإن )2(بورون وبوریكوحسب 

یسمح للأفراد بإقامة توقعات منتظمة، والتعرف على الحقوق والواجبات التي تلزمھم إزاء 

وكان علماء الاجتماع التابعون  بعضھم البعض بصفتھم مواطنین وبصفتھم أشخاص عادیین.

من سعى إلى إعطاء كلمة مؤسسة معنى محددا. إن مؤسسات مثل لمدرسة دوركایم أول 

روبولوجیین بمنظور تواریخي ومقارن ساذج ثالعائلة والملكیة كانت قد درست من قبل الأن

إلى حصرھا وتكوین مفھومھا. إن المؤسسات ھي أسالیب  دوركایمإلى حد ما وقد سعى أتباع 

ا ثابتة، ملزمة وممیزة لمجموعة اجتماعیة للعمل والإحساس والتفكیر، متبلورة وإلى حد م

یشددون على أن المؤسسة لا تنظم فعلیا سلوك الأفراد إلا بشرط  دوركایممعینة. ھكذا فأتباع 

تحریك جزاءات تؤمن توافق ھذا السلوك مع المعاییر الشيء الذي یبین أن المؤسسة من ھذا 

یكون مؤسسات بما أن كل  المنظور ھي مرادف لكل ضبط اجتماعي، وكل ما ھو اجتماعي

ما ھو اجتماعي یكون ملزما، وأن المؤسسة ھي إلزام اجتماعي فعال. وقد نجم عن ذك أنھم 

مفھوما جامدا بشكل مفرط  Gourvitch كورفیتش صنعوا لأنفسھم كما آخذ علیھم ذلك

 .» ومشیئ للحیاة الاجتماعیة

ؤسسة كمحور مركزي في وم مـبعد أن اقترح مفھ«أنھ  )3(وـورون وبوریكـبكما أكد 

 دوركایموكذا من طرف  Fauconnet وفوكوني Mauss موسعلم الاجتماع من طرف 

Durkheim  لدرجة اعتبر ھذا المفھوم مماثلا لبرنامجھ العلمي، تعرض لانتقادات مرتبطة

 Gurvitch كورفیتشبالأساس بخاصیة دلالتھ المتعددة المعاني وغیر الواضحة. مما أدى بـ

 . » بأن كلمة مؤسسة ھي الأكثر اضطرابا في علم الاجتماع إلى القول

                                                           
 .8 : ص، السابقمرجع ال، إدارة المؤسسات الاجتماعیةمحمود كفاوین،  -1
 ، ترجمة سلیم حداد، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسةالمعجم النقدي لعلم الاجتماعبوریكو،  بورون، ف. ر. -2

 479 -480، ص.ص. 2007المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، 

 .11 : ، صذكورم، مرجع المعجم النقدي لعلم الاجتماعر.بورون، ف.بوریكو،  -3
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ود تقارب بین مفھوم المؤسسة وغیرھا ـكما أن مجموعة من الكتابات أكدت على وج

من المفاھیم اللصیقة بھا، ولعل كتابات عدیدة ذھبت في نفس ھذا السیاق، حیث أشارت إلى 

، établissementالمؤسسة ومن بینھا:  المفاھیم التالیة باعتبارھا مفاھیما تقترب من مفھوم

فحاولت تحدید الحدود الفاصلة بین كل  administrationوإدارة  organisationمنظمة 

 ھذه المفاھیم. 

إن ما یجعل مفھوم المؤسسة متعدد المعاني ھو كون  « )Yves Bonny)1وحسب 

 : استعمالھ یتطلب معاني متعددة

، نماذج التصرف أو التنظیم للعلاقات یرلمعایمعنى ثقافي لتحدید مجموعة القیم، ا -

 الاجتماعیة؛

معنى قانوني یركز من خلالھ مفھوم المؤسسة على مجموع السیرورات الرسمیة  -

 قانونیا؛

منظور انثروبولوجي یھتم بأشكال تأخذ بعین الاعتبار القضایا الاجتماعیة التي  -

 تعتبر عالمیة من طرف التجمعات الإنسانیة؛

ي صلب تحلیلھا لمفھوم المؤسسة وضع وتأطیر العلاقات الاجتماعیة مقاربة تضع ف

من طرف السلطة السیاسیة حیث أن السلطة السیاسیة تشكل في المجتمعات المعاصرة أھمیة 

في وضع التشكل البنیوي للعلاقات الاجتماعیة. وبھذا المعنى یحیل مفھوم المؤسسة على 

ن السلطة العامة والمجتمع، عندما تھدف السلطة الأشكال التي یمكن أن تأخذھا العلاقة بی

اج الاجتماعي من خلال ھیكلة ـاج الرابط الاجتماعي، التماسك والإدمـالعامة أن تتحمل إنت

 .»  رة كالأمن، التربیة، الصحة، الحمایة والفعل الاجتماعيـوتنظیم وظیفة جماعیة كبی

ول بكون مصطلح كذلك إلى الق Virgine Tournay )2(فیرجین تورنيتذھب 

مؤسسة متعدد المعاني لكنھ یدل عادة على بنیات منظمة لھا وظیفة الحفاظ على وضع 

                                                           
1- Yves Bonny et Lise Demaily, L’Institution Plurielle, Septentrion Presses Universitaires, 
France, 2012, p.p.11-13. 
2- Virginie Tournay, Sociologie des institutions, collection Que Sais-je ?, PUF, Première 
édition, France, 2011, p.p : 3-8. 
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اجتماعي، كما تقترح من خلال كتابھا سوسیولوجیا المؤسسات أن ھذه الأخیرة لیس لھا ھدف 

 دراسة المؤسسة بل معرفة سیرورات المأسسة.

ة والضبط الاجتماعي من ما بین المؤسسدوركایم « یرادف  )1(أحمد شراك حسب

خلال تركیزه على مفھوم مركزي وھو الإكراه الاجتماعي الذي یسحب من كل میل نحو 

 أحمد شراك، كما یشیر  »المقاومة والرفض للنظام الاجتماعي والسیاسي القائم في المجتمع

مفھوم الإكراه یتماثل مع مفھوم السلطة، ھذا المفھوم «  حسب موسوعة یونیفرسالیس أن

طابعا أخلاقیا، أو على الأصح، تلبس السلطة لباسا أخلاقیا یكون أساس  دوركایمالذي یعطیھ 

 . » المؤسسة، ویتخذ ھذا الطابع الأخلاقي ملمحان أساسیان وھما الاحترام والاستقلال

 Hull وھول  krist Ashman كریستفـأما فیما یخص المؤسسة الاجتماعیة 

لمؤسسة الاجتماعیة تھدف بشكل أساسي إلى تقدیم ا «أن )2(حسن سلیمانیریان حسب 

الخدمات الاجتماعیة للعملاء، وھي مزودة في معظم الوقت بخبرات المتخصصین من 

الأخصائیین الاجتماعیین، ومجموعة من التخصصات الأخرى، والمساعدین المھنیین 

ماعیة إلى والموظفین الإداریین، والمتطوعین في بعض المؤسسات، وتسعى المؤسسة الاجت

خدمة مجموعة محددة من العملاء ذوي الاحتیاجات المعینة، حیث تعتمد عملیة تقدیم 

 Daft دافتالخدمات على السیاسات والقواعد التي یلتزم بھا المتخصصون. في حین أن 

یعرف المؤسسة بكونھا كیان اجتماعي یسعى إلى تحقیق أھداف محددة ولھا بناء وظیفي 

 . » واضحة واضح ومقصود ومحددات

نبیل ویتعرض القائمون بالأدوار الاجتماعیة في المؤسسات الاجتماعیة حسب 

للعدالة التوزیعیة نظرا لأنھم یستقبلون المنافع ویقدمونھا مثل الأجور والسلع  )3(جامع

الاستھلاكیة، كما أنھم یتحملون أعباء مسؤولیات معینة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن بعض 

لحكومة تتمثل غایتھا النھائیة في تطبیق معاییر العدالة التوزیعیة في المؤسسات وخاصة ا

                                                           
 .37-36 : ص. ، مرجع مذكور، صالكتابة على الجدران المدرسیةأحمد شراك،  -1 
، مرجع الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعیة مع الجماعة والمؤسسة والمجتمعحسین حسن سلیمان وآخرون،  -2

 .276 : ص ،مذكور
 .5 : مرجع مذكور، ص علم الاجتماع المعاصر ووصایا التنمیةمحمد نبیل جامع،  -3
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المجتمع عامة، ومع ذلك فلیست العدالة التوزیعیة ھي الغایة النھائیة لكل المؤسسات 

 الاجتماعیة.

في مستوى آخر من التحلیل یمكن أن نھتم بدراسة السلوك المؤسسي بشكل عام حیث 

ني، بمعنى أنھ، بتعبیره عن حكم مسبق بالثقة المتبادلة، إن السلوك المؤسسي ھو سلوك مد

یقیم بین الشركاء علاقات منظمة، لا یمكن المحافظة علیھا إلا لأنھا تھم أعضاء جماعة 

خاضعة للقوانین نفسھا والطبائع نفسھا. ھذه الملاحظات تتعزز بالطریقة التي یتم فیھا تعلم 

قة التي یتمأسس فیھا التصرف على مستوى التصرف المؤسسي من قبل الفرد، أو بالطری

 .)1(مجموعة معینة

استنادا إلى ما سبق یبدو جلیا أن مفھوم المؤسسة یحیل على التنظیم المحكم لكل من 

البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة التي تكونانھ كما تتعدد مجالات اشتغالھا، كما یحیل المفھوم 

ة والمعنویة للمؤسسة. لكن ما یھمنا في ھذا البحث ھي على البناء التنظیمي والموارد المادی

تلك المؤسسات التي تعنى بتقدیم خدمة الرعایة الاجتماعیة لفائدة نزلائھا وھي تدخل في 

صنف المؤسسات الاجتماعیة نظرا لطبیعة الخدمات التي تقدمھا، ویمكن تعریفھا باعتبارھا 

ف إشباع حاجات إنسانیة معینة؛ حیث تنظیما اجتماعیا یھدف لتقدیم خدمات متنوعة بھد

تتكون المؤسسة من مجموعة من الأفراد یتفاعلون فیما بینھم وتجمعھم علاقات ویحدث بینھم 

وما یھمنا في  ،التواصل من أجل تحقیق أھداف المؤسسة الرامیة إلى تعدیل سلوكات النزلاء

 المؤسسات. ھذا الصدد ھو فھم طبیعة التفاعلات التي تتم داخل ھذا النوع من

ونجد في ھذا البحث أن مفھوم مؤسسة یأتي متبوعا بنعت "اجتماعي" لتحدید وظیفة 

وطبیعة المؤسسة المدروسة ویتعلق الأمر بالمؤسسات التي تقدم الرعایة الاجتماعیة لنزلائھا 

من الأحداث في وضعیة جنوح كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، حیث یتم التركیز في ھذه 

                                                           
 .485 : ، مرجع مذكور، صالمعجم النقدي لعلم الاجتماعر.بورون، ف.بوریكو،  -1



20 

 

على الوظیفة الاجتماعیة للمؤسسة دون أن نغفل البحث عن باقي المؤشرات التي من الدراسة 

شأنھا أن تأثر بشكل أو بآخر على مردودیة العمل داخلھا كالمؤشرات المرتبطة ببنیة 

المؤسسة أو بالموارد البشریة التي تتوفر علیھا وأسالیب التواصل المعتمدة بین العاملین بھا 

نزلاء أو غیرھا من المؤشرات. ھكذا فإننا نعتبر مؤسسة حمایة الطفولة أو بین المربین وال

مجال ھذا البحث بمثابة تنظیم من حیث كونھا تحتوي على قواعد لضبط سلوكات العنف لدى 

 النزلاء، حیث تقوم على قواعد وقوانین تضمن استمراریتھا وتساعدھا في أداء مھامھا.

 :مفھوم العنف . ت

في باب عنف (تعنیفا) الشخص عاملھ بشدة وقسوة؛ لامھ  )1(في القاموس العربي

العنف والعنف الشدة والقسوة؛ ضد اللین والرفق. وحسب موسوعة  ،بعنف، عتب علیھ

Hachette)2(  .العنف ھو استعمال القوة الخارقة ضد شخص ما 

ھو التأثیر «كما یلي:  Le Robert)3(یعرف العنف في القاموس الفرنسي المعاصر

د وإرغامھ على العمل رغم أنھ دون إرادتھ، باستعمال القوة أو التھدید بالفعل أو على الفر

 . »العمل الذي من خلالھ یمارس العنف

استعمال مفرط للقوة من خلال نفي  «فیعرف العنف بأنھ )4(أما القاموس السیكولوجي

  » .القانون ونفي حق الفرد

 )5(توماس بلاتالذي قدمھ  ریفیراتشارلز یمكن في ھذا السیاق الإشارة إلى تعریف 

الاستخدام غیر العادل للقوة من قبل الأفراد لإلحاق الأذى بالآخرین «  حول العنف بكونھ

                                                           
 501، مرجع مذكور، ص:القاموس العربي الوسیطراتب أحمد قبیعة،  -1

2- Dictionnaire Hachette Encyclopédique de la langue française, 4ème édition, Paris, 
2001, p : 1704. 
3- Robert Paul, Le Robert Analphabétique et Analogique de la Langue Française, société 
du nouveau, Paris, 1978, p : 209.                                                                                                                                                                            
4- Sillamy Norbert, Dictionnaire de Psychologie, Bordas, Paris, 1980, p : 126. 

، مطبوعات 132، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، ظاھرة العنف، عدد مفھوم العنف وصفھ وتنفیذهتوماس بلات،  -5
 .17-5 : ص ، ص1998الیونسكو، القاھرة، 
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والضرر بممتلكاتھم، فالعنف ھو كافة الأعمال التي تتمثل في استخدام القوة أو القسر أو 

 .» الإكراه بوجھ عام

ھو الخرق بالأمر وقلة الرفق «  تالي:یعرف كال )1(ابن منظوروالعنف في اللغة عند 

وھو ضد الرفق. ویقال : عنفھ تعنیفا، إذا لم یكن رفیقا في أمره، وھو الشدة والمشقة،  ،بھ

 .  » وكل ما في الرفق من الخیر ففي العنف من الشر مثلھ

 ،ومرادف للشدة والقسوة مضاد للرفقالعنف «  بأن )2(وقد جاء في المعجم الفلسفي

فكل فعل شدید یخالف طبیعة الشيء ویكون مفروضا علیھ من  ،المتصف بالعنف والعنیف ھو

 .»خارج، فھو بمعنى ما فعل عنیف

یتضمن العنف اختلالا  « نففي جوھر حدیثھ عن مفھوم الع )Rokerber)3یقول   

 .»من قوامھ بالذات، فھو یطرح مشكلة أخلاقیة

 « العلوم الاجتماعیة بأنھ  في معجم مصطلحاتالعنف  )4(أحمد زكي بدويكما عرف 

استخدام الضبط أو القوة استخداما غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنھ التأثیر على 

 . » إرادة فرد ما

مما سبق یتضح لنا جلیا أن مجمل التعریفات تتفق على كون العنف یكون مرادفا  

 لاستعمال القوة ومضادا للرفق واللیونة.

ھو في نفس الوقت مظھر لقوة  )Boisbourdain )5حسبأما اصطلاحا فالعنف 

تدمیریة، وقوة عمیاء وفعل موجھ ضد الآخر لتقزیمھ، وھو أیضا غریزة الكراھیة ووسیلة 

دفاعیة لاشعوریة، وطاقة بناءة عندما نحسن استثمارھا وتصریفھا. والعنف عندما ینفلت من 

 والتنفیس عن الضغوطات.مكانھ ویعبر عن نفسھ یسمح بإعادة التوازن للعلاقات 

                                                           
 .257 : ، ص1968لبنان،  ،9، دار صادر، الجزء العرب لسانابن منظور،  -1
 .112 : ، ص1982لبنان،  ،2، دار الكتاب اللبناني، الجزء المعجم الفلسفيجمیل صلیبة،  -2

3- Rokerber, Agression Violence Dans le Monde, édition Lalmomlevy, Paris, 1972, p : 42. 
 .441 : ، ص1986، مكتبة لبنان، لبنان، م الاجتماعیةمعجم مصطلحات العلوأحمد زكي بدوي،  -4

5- Boisbourdain M.C, Comment la Violence Vient Aux Enfants, Casterman, Paris, 1983,  p : 

16. 
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الإیذاء بالید أو باللسان، بالفعل أو  )1(خلیل أحمد خلیلكما یعني العنف حسب    

بالكلمة ویندرج في الحقل التصادمي مع الآخر، وھو سلوك إیذائي قوامھ إنكار الآخر كقیمة 

سي للعنف مماثلة للأنا أو للنحن كقیمة تستحق الحیاة والاحترام، فیصیر بذلك المعنى الأسا

ھو ھدم الاعتراف بالآخر، رفضھ وتحویلھ إلى الشيء المناسب للحاجة العنیفة. كما أن 

العنف ھو سلوك متبادل أي مؤسس على العنف والعنف المقابل، وھو أیضا فعل إرادة 

تستقوي بھ الذات لقھر الآخر. ویلتجئ إلیھا الآخر لصد الفاعل ومواجھتھ مما یولد نوعا من 

 فسي.التوازن الن

للعنف، الذي  يـالھوبسفیركز على المفھوم  )2(أما المعجم النقدي لعلم الاجتماع

راد الذین یوجدون ـف، حیث أن أبطال ھذه الحلقة ھم الأفـیصور من خلالھ حلقة تكون العن

دف إشباع رغباتھم المستبدة والمتجددة في مقابل محدودیة مصادر ـفي حالة تنافس مستمر بھ

رض ھیمنتھ بصورة دائمة فإن ـایة لیفـا بما فیھ الكفـراد لیس قویـأن أیا من الأف اع. وبماـالإشب

 عدم استقرار التنافس بین الناس یعرض كل واحد منھم مخاطر المأكلة العالمیة.

الاستعمال المتعمد للقوة  « تعرف العنف بكونھ )3(منظمة الصحة العالمیةفي حین أن 

، سواء بالتھدید أو الاستعمال المادي الحقیقي ضد الذات أو ضد الفیزیائیة (المادیة) أو القدرة

شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحیث یؤدي إلى حدوث (أو رجحان حدوث) إصابة 

وھي بذلك لا تبتعد كثیرا عن  ، » رمانـأو موت أو إصابة نفسیة أو سوء النماء أو الح

ان من ـل القاسي والفظ الذي یسلكھ الإنسوي الذي یعرف العنف بكونھ ذلك الفعـالتعریف اللغ

 ال لإرادة المعتدي.ـن وإرغامھم على الامتثـل ممارسة الضغط على الآخریـأج

على إدراج الحالات المتعددة والمحتملة  Yves Michaud )4(إیف میشویصر 

 لاثثلوقوع العنف، و كل الانتھاكات المترتبة عن ذلك. ویأخذ بعین الاعتبار ھذا التعریف 

                                                           
، مركز الإنماء القومي، 27/28، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد المزدوج سوسیولوجیا العنف خلیل أحمد خلیل، -1

 .19:  ، ص1983بیروت، 
 .394 : ، مرجع مذكور، صالمعجم النقدي لعلم الاجتماعر.بورونوف.بوریكو،  -2
 .5 : ، صمرجع مذكورالصادر عن منظمة الصحة العالمیة،  لتقریر العالمي حول العنف والصحةا -3

4- Michaud Yves, La Violence, Collection Que sais-je n°: 2251, Paris, 1988, p : 35. 
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نماذج من العنف الجسدي، الاقتصادي والرمزي أو الأخلاقي. ومفھوم التفاعل فیما بینھا 

 یشكل المحور الأساس.

كل ھذه التعریفات یجمعھا التأكید على استخدام المعتدي للقوة المادیة من أجل تحقق 

على  فعل الاعتداء على حق الغیر أو تحقیق غایات غیر مشروعة، ومنھ فھذه التعریفات تؤكد

الشق غیر المشروع في فعل العنف وفي ضرورة تحقق شرط استخدام القوة والضغط على 

 المعتدى علیھ.

كغیره من أشكال « العنف Issnardeاسنارد فیعتبر  )1(أنیسة برغست أما حسب

السلوك ھو نتاج مأزق علائقي یصیب الشخص ذاتھ لتدمیره في الوقت نفسھ الذي ینصب فیھ 

 .»ھ، إذ تشكل العدوانیة طریقة معینة للدخول في العلاقة مع الآخرعلى الآخر لإبادت

في زاویة أخرى من التحلیل یركز الكثیر من الباحثین في محاولاتھم لإیجاد تعریف 

العنف لغة « ریعتب )2(مصطفى حجازيللعنف اھتمامھم بالجوانب النفسیة للفاعل، ذلك أن 

ین، حیث یحس المرء بالعجز عن إیصال صوتھ التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع والآخر

بوسائل الحوار العادي، وحیث تترسخ القاعدة لدیھ بالفشل في إقناعھم بالاعتراف بكیانھ 

 .»وقیمھ

فیقدم بشكل أوضح الدافع النفسي لارتكاب سلوك العنف من  )3(مصطفى عمر التیرأما 

سائل القسر المادي والبدني ابتغاء الاستعمال غیر القانوني لو«  خلال تعریفھ للعنف على أنھ

تحقیق غایات شخصیة أو اجتماعیة، على أنھ في جوانبھ النفسیة یحمل معنى التوتر 

 .»والانفجار، التي تسھم في تأجیجھا داخل الفرد والجماعة عوامل كثیرة

أما التعریف الإجرائي الذي سنعتمده في ھذا البحث، فیعتبر أن العنف تعبیر شبابي 

یره ضمن السیاق الذي ینبثق فیھ، لھ حمولة معنویة ومادیة، لھ شروط ومسببات یجد تفس
                                                           

، مجلة إضافات، العددان عنف الرجل ضد المرأة وانعكاسھ على سلوك الطفل: دراسة الحالةأنیسة بریغت عسوس،  -1
 .164 : ، لبنان، ص2008الثالث والرابع، 

، معھد الإنماء العربي، بیروت، التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقھورمصطفى حجازي،  -2
 .203 : ، ص1997

 ، المرجع السابق، ص:عنف الرجل ضد المرأة وانعكاسھ على سلوك الطفل: دراسة الحالةیسة بریغت عسوس، أن -3
164. 
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كما تجدر الإشارة إلى أن  تختلف أشكالھ وتتفاعل فیما بینھا یتم إما بشكل فردي أو جماعي،

ارتكاب سلوك العنف وثبوت ارتكاب جنحة لھا طابع العنف، ھو أھم مؤشر لاختیارنا لعینة 

لمعنى الإجرائي یعد كل فعل صادر عن الشباب یؤدي إلى إلحاق البحث. ھكذا فالعنف با

الضرر بالآخرین سواء على المستوى البدني أو النفسي أو حتى بأغراضھم، سواء كان ھذا 

العنف لفظیا كالشجار الكلامي الذي یظھر في استخدام الألفاظ النابیة، أو المتمثل في رفع 

ا العنف البدني فنقصد بھ العراك الجسمي الذي الصوت وتوجیھ نظرات مستفزة للآخرین، أم

یقصد بھ إلحاق الأذى بجسم الآخر ویكون مفضیا للجرح والأذى. في حین نقصد بالعنف ضد 

الممتلكات سواء داخل المؤسسة التعلیمیة أو الأسریة فعل سرقة أو كسر أو خدش أو تخریب 

 أو إتلاف إحدى تجھیزات أو ممتلكات ھذه المؤسسات.

 :الشباب مفھوم  . ث

ا وشبیبة. الشباب ـشب، یشب، شباب ،داثةـ: الفتاء والح الشباب من فعل شبب، الشباب

: أدرك طور  " شبابا -شب الغلام " )2(طـ. وفي المعجم الوسی)1(انـجمع شاب وكذلك الشب

الشباب. والشاب من أدرك سن البلوغ ولم یصل إلى سن الرجولة، جمعھ شبان وشابة جمع 

 : أولھ. یقال : لقیتھ في شباب النھار. ھو: الفتاء والحداثة. وشباب الشيء شواب. والشباب

في باب شب، الغلام أي صار شابا. النار أي  )3(أما في القاموس العربي الوسیط

: ما بین سن البلوغ إلى سن الثلاثین.  اشتعلت. النبات أي ارتفع ونما. والشباب من العمر

 : أولھ. ومن الشيء

الشباب من المفاھیم التي استخدمھا عدد من المختصین ضمن مجالات یعتبر مفھوم 

مختلفة كما تناولھا السوسیولوجیون بالدراسة وبالرغم من ذلك یظل ھذا المفھوم مفھوما 

 غامضا بعض الشيء، حیث یتطلب تناولھ یقظة وحذرا منھجیا.

                                                           
 .346 : ، مرجع مذكور، صمعجم لسان العربابن منظور،  -1
الجزء المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، المعجم الوسیط، ابراھیم مصطفى حامد عبد القادر وآخرون،  -2
 .470 : ص (بدون تاریخ)،، القاھرة،لأولا
 .395 : ، مرجع مذكور، صالقاموس العربي الوسیطراتب أحمد قبیعة،  -3
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تجانسة، على كون الشباب فئة دیموغرافیة لیست م )1(تؤكد مجموعة من التقاریر

"، 29- 25"، "25-20"، "20-15تعیش تفاوتات داخلیة حسب الفئات العمریة الداخلیة" 

وحسب النوع الاجتماعي: ذكورا وإناثا، وحسب أحوالھ التعلیمیة التي تتراوح بین الأمیة 

والتعلیم الجامعي وما بعده، وحسب حالتھ العملیة، وحسب سكناه: في البوادي أو الأریاف أو 

 اضر.في الحو

على وجوب تحدید ماھیة مرحلة الشباب، وھل ھي سن معینة وفق )2(زھرانویؤكد 

مسار زمني محدد، أو مرحلة من الحیاة تطول وتقصر تبعا لإحساس الإنسان بشبابھ، وأن 

نتعرف على طبیعة كل مراحل نموه والمؤثرات التي تترك انطباعھا علیھ، والذي لاشك فیھ 

ن الشباب مرحلة تتوسط الطفولة والكھولة، أو بمعنى أصح تحتل من الناحیة السیكولوجیة أ

مرحلة الطفولة المتأخرة وقدرا من مرحلة الرجولة، ویذھب بعض علماء النفس والتربیة إلى 

سنة. والواقع أن تحدید  40تقریبا وحتى قرابة  13قصر مرحلة الشباب على سن معینة من 

سھلة، إذ تختلف خصائص ھذه الفترة من بلد إلى ھذه المرحلة بعمر زمني لیس من الأمور ال

بل وفي البلد الواحد من بیئة إلى أخرى، فشباب الحضر غیر شباب الریف؛ لكن السائد  ،آخر

عند علماء النفس والتربیة للأعم الأغلب من الحالات، أن مرحلة الشباب ترتبط بالسن إلى 

 حد كبیر ویمكن تقسیمھا إلى فترتین:

 ؛ 21إلى سن  13ن : من س الأولى 

  40إلى سن  21الثانیة : من سن. 

على الرغم من اتفاق أغلب علماء النفس والتربیة وعلماء الاجتماع على أن الإنسان 

: مرحلة الطفولة، مرحلة المراھقة، مرحلة  یمر في حیاتھ بعدد من المراحل من أھمھا

ون في تحدید بدایة كل ـھم یختلفد)، فإنـج أو الرشـالشباب ومرحلة النضج (الرجولة أو النض

مرحلة من ھذه المراحل ونھایتھا، وذلك راجع إلى كون حیاة الإنسان تعتبر وحدة متصلة لا 

                                                           
قیم الشباب العربي الخصائص والمحددات، سلسلة دراسات وتقاریر حول السكان والتنمیة في المنطقة العربیة، جامعة  -1

 .10 : ، ص2006جمھوریة مصر العربیة، الدول العربیة، إدارة السیاسات السكانیة والھجرة، 
 : ، ص1978، عالم الكتاب، الطبعة الرابعة، القاھرة، علم النفس النمو الطفولة والمراھقةزھران حامد عبد السلام،  -2

40. 
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ویرجع بعض ھذه  .)1(یمكن تجزیئھا إلى قطاعات ومراحل منفصل بعضھا عن بعض

ون المختلفون ـباحثـا الـاییر التي یعتمد علیھـة أو المعـاط المرجعیـلاف النقـروق إلى اختـالف

لاف السیاقات أو الظروف التي نقارب ضمنھا الظاھرة من ـفي التحدید من جھة، وإلى اخت

جھة أخرى، فبعضھم یھتم بالنمو الجسمي والجنسي، وآخرون یھتمون بالنمو النفسي، وفریق 

 ثالث یركز على تغیر الوضع الاجتماعي والأدوار الاجتماعیة.

 30-15أن مرحلة الشباب تنحصر بین  )2(شباب العربأقر المؤتمر الأول لوزراء ال

سنة، والشباب وفق محددات المؤتمر، ھم أولئك الذین قد تم نموھم الفسیولوجي بینما لم 

یكتمل نموھم النفسي والعقلي اكتمالا تاما بعد، وبالتالي فھم مرحلة وسط بین الطفولة 

 والرجولة الكاملة.

فیعتبر الشباب  1985سنة  )3(العامة للأمم المتحدة أما المعیار الذي اعتمدتھ الجمعیة

سنة، ویعد ھذا التحدید المعیار المعتمد  24إلى  15ھم الأفراد الذین تقع أعمارھم ما بین 

ة بالشباب، بالرغم مما أثاره من ـاث والإحصائیات المتعلقـي غالبیة الدراسات والأبحـدولیا ف

ف دول العالم من جھة، ـملي المتنوع في مختلع العـنقاش واسع حول مدى ملاءمتھ للواق

ة ثانیة، وھذا ما حدا بجامعة الدول ـات الدولیة الأخرى من جھـواتساقھ مع نصوص الاتفاقی

اب برفع المدى العمري إلى ما ـیار زمني آخر لتحدید مفھوم الشبـالعربیة مثلا إلى اعتماد مع

 تماعیة لواقع المجتمعات العربیة.بة الاجون أكثر انسجاما مع التركیـ) سنة لیك29و 15بین (

سنة ھو  29و 15وھكذا فتحدید جامعة الدول العربیة الفئة العمریة للشباب ما بین 

سنة وتحدید مؤتمر وزراء العرب الذي  24تحدید یجمع بین التحدید الدولي الذي یقف عند 

 .)4(سنة لتیسیر المقارنات الدولیة 30تصل فیھ فئة الشباب إلى 

عودة إلى ھذا التحدید سواء في صیغة الأمم المتحدة أو صیغة جامعة الدول العربیة، بال

یمكن الوقوف على بعض الإشكالیات، فعلى سبیل المثال تحدد الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 

                                                           
 .31 : ، ص1973ة، بیروت، ـ، دار الثقافابـایة الشبـس النفسیة والتربویة لرعـالأساني، ـعمر محمد التومي الشیب -1
 .22 : ص ،1988، دار الفكر العربي، القاھرة، الصراع القیمي لدى الشبابحمد حسن، أالسید الشحات  -2

3- www.un.org/youth 
، مطابع فولك، المغرب، الشباب والتنمیة رؤیة تنمویة لمناصرة حقوق الشباب المغربي والعربيمحسن الندوي،  -4

 .12:  ص ،2007

http://www.un.org/youth
http://www.un.org/youth
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سنة كاملة. وھذا ما أجج النقاش  18في مادتھا الأولى سن الأطفال الذي یمتد إلى بلوغ 

الخاصة بمنع أسوأ  182في شأن إعداد نص الاتفاقیة رقم  1997سنة  الدولي الذي جرى

أشكال عمل الأطفال، حول الفرق في التعریف  بین "الطفل" و"الشاب". مما دفع في اتجاه 

محاولة إعادة النظر في ھذا التحدید، وقد تم التعبیر عن ذلك صراحة خلال منتدى الشباب 

دمت العدید من الدول بطلب إلى الأمم المتحدة ، حیث تق2001الدولي في "داكار" سنة 

سنة، حتى یفي  30لإعادة النظر في تعریف الشباب، وبرفع الحد الأقصى للسن لیصل إلى 

 .)1(بمتطلبات تعریف الشباب خاصة في البلدان النامیة

كشفت الشواھد الواقعیة بوضوح أن ھناك فروقا فردیة ھائلة یتعرض لھا الشباب 

لى مرحلة عمریة واحدة، فمن الأفضل أن ننظر إلى ھذه المرحلة العمریة الذین ینتمون إ

باعتبارھا تمثل عملیة انتقالیة یمر خلالھا الفرد من مرحلة الطفولة إلى المراھقة لیصل إلى 

النضج النفسي والاجتماعي. الدراسات الحضاریة المقارنة للشباب قد أعانتنا على تغییر كثیر 

الشائعة في أدبیات ھذا المیدان، فمن المسائل التي أصبحت مقبولة الآن من المقولات النظریة 

أن الشباب لا یرفض تماما رقابة الكبار كما كانت تزعم الدراسات المبكرة، وأنھم یشعرون 

بحاجة أكیدة إلى معاونتھم، بل وممارسة السلطة علیھم شریطة أن یتحقق ذلك داخل إطار 

بالمثل كشفت الدراسات عن أن ، تعسف في استعمال الحقمعقول لا ینطوي على مبالغة أو 

الأبناء یمیلون إلى التوافق بشكل أفضل إذا تمت تنشئتھم في مناخ یسمح لھم بأن یشاركوا في 

 .)2(عملیة صنع القرار

أن التحول من الطفولة في اتجاه الرشد لیس بأقل إقلاقا  )3(عزت حجازيیؤكد 

یطرأ علیھ من تحولات، وتحیره استجابات الآخرین غیر  وإزعاجا للشاب نفسھ، إذ یشغلھ ما

المفھومة لھا، ویضطره الخصام بینھ وبین الكبار إلى نوع من القطیعة مع المجتمع، ویدفعھ 

 تكمن "الأزمة" في مرحلة الشباب إلى أمرین: ،إلى ثلة الأقران

                                                           
، مطبعة النجاح 48، مجلة علوم التربیة، عدد الشباب والعنف الحضري مقاربة سوسیولوجیةعبد اللطیف كداي،  -1

 .74 : ، ص2011الجدیدة، المغرب، 
 .10-9: ، ص.ص2003، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، الشباب العربي والتغیر الاجتماعي، الساعاتيسلمى  -2
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ، 6، سلسلة عالم المعرفة، العدد الشباب العربي ومشكلاتھعزت حجازي،  -3

 .9 : ، ص1985الكویت، 
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 رین والواقع المشكلات التي یواجھھا الشاب في فھم ذاتھ وقبولھا، والتعامل مع الآخ

 بصورة صحیحة؛

  .المشكلات التي ینطوي علیھا تصرفات الشاب لأھلھ والمربین والمجتمع عامة 

وم جدید یعتبره ضروریا في ـإلى مفھ )François De Singly)1ومن جھتھ یشیر 

 L’adonaissantتحدید الحقیقة المعاصرة المرتبطة بھذه الفئة العمریة، یتعلق الأمر بمفھوم 

ا أن الشباب الیوم أصبحوا یكبرون في ـة مفادھـوم إلى حقیقـذا المفھـلنا من خلال ھـحیو یـوھ 

ف لا یفھمھ الكبار بشكل جید. فالشباب بالنسبة لھ لا ینتظر أزمة ـریع ومختلـالسن بشكل س

خلال مرحلة ولوج  11أو  10المراھقة لینتزع الاعتراف بھ بل یبدأ بذلك ابتداء من سن 

ادي. إنھ بذلك یضعنا أمام مفھوم جدید ینضاف لمفاھیم سابقة من قبیل الطفولة التعلیم الإعد

 والمراھقة والشباب.

ھكذا وانطلاقا مما سبق، یتضح لنا أن التقسیم الزمني أو العمري وتحدید فترة الشباب 

الذي یعتبر أن بدایة الشباب ھي مرحلة إعداد للنضج؛ لا یأخذ بعین الاعتبار الخبرات 

ب التي من الممكن أن یمر بھا الطفل، فتجعلھ طفلا ناضجا متحملا لمسؤولیة نفسھ، والتجار

وفي بعض الأحیان مسؤولا عن إعالة أسرة بكاملھا. وبالتالي فإننا لا ننكر أننا صادفنا إشكالا 

حقیقیا، خلال رغبتنا في تحدید فئة الشباب موضوع ھذا البحث، خاصة وأن عینة البحث تھم 

مراكز حمایة الطفولة"، في حین أننا نجد المبحوثین شبابا بالمعنى مراكز تدعى "

السوسیولوجي، فلھم من خبرات الحیاة ما یمكنھم من فھم الواقع. كما أن فئة ھامة منھم 

سنة أي أنھا تعدت مرحلة الطفولة المتوسطة التي تصل  18و 14تتراوح أعمارھا ما بین 

 سنوات حسب بعض الباحثین. 10إلى 

سنة، ویوضح الشكل رقم  18إلى  7ر نزلاء مراكز حمایة الطفولة تتراوح من فأعما

، حیث یظھر أن 2016و 2011) الذي یلي مجموع النزلاء حسب الأعمار في الفترة بین 2(

سنة ھي الأكثر ترددا على ھذه المراكز، الشيء الذي یبین أنھا  18و 12الفئة العمریة ما بین 

 تمي للأطفال.فئة شابة أكثر منھا فئة تن
                                                           
1- Voir François De Singly, Les Adonaissants, Armand colin, Paris, 2006.  
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 إحصائیات المستفیدین  : )1الشكل رقم (

 )1(2016و 2011ما بین  من مراكز حمایة الطفولة حسب الأعمار

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الأعمار

 734 759 789 795 839 833 12أقل من 

 3709 3835 3987 4010 4226 4194 18إلى  12من 

 4443 4594 4776 4805 5065 5027 المجموع

 

من المرادفات التي تقابل مفھوم الشباب في علم النفس والأكثر استعمالا نجد كلمة 

ومعناه التدرج نحو  Adolescerreوالمشتقة من الفعل اللاتیني   Adolescenceالمراھقة 

النضج البدني والجنسي والعقلي والانفعالي. وھي كلمة لا یقصد بھا مرحلة عمریة محددة 

إلى مجموعة من الخصائص النفسیة والجسمیة التي تكون في حالة نشاط وقوة بقدر ما تشیر 

وفي حالة من التھور والاندفاع أیضا سواء بالنسبة للفتى أو الفتاة. وھذه المرحلة بالذات 

تعرف تغیرات أساسیة في جمیع الجوانب على المستوى الجسمي والعقلي والاجتماعي وحتى 

التي تقتصر فقط على الناحیة الجنسیة،  Pubertéكلمة البلوغ  الانفعالي، ثم إنھا تختلف عن

حیث تعني نضوج الغدد التناسلیة واكتساب معالم جنسیة جدیدة تنتقل بالطفل من فترة الطفولة 

 .)2(إلى فترة الإنسان الراشد

ھكذا وانطلاقا مما سبق یمكننا تحدید التمایز القائم بین الشباب والمراھقة والبلوغ، 

تشف أن الشباب یمكن اعتباره الجانب الاجتماعي للمراھقة فھو یدل على الفئة التي حیث نس

تسیر نحو بلوغ النضج والرشد، في حین أن المراھقة غالبا ما تستعمل للدلالة على مظاھر 

النمو ومظاھر الصراع والقلق وكذا الحالة النفسیة والمزاجیة التي تصیب الطفل لیعلن بذلك 

راھقة، وتجدر الإشارة ھنا أننا نستعمل كلمة المراھق للدلالة على الشخص دخولھ مرحلة الم

الذي من الممكن أن یكون قد بلغ سن الرشد لكنھ یقوم بتصرفات غیر مقبولة اجتماعیا. أما 

البلوغ فھو مصطلح یشیر إلى النضج الفیزیولوجي وقدرة الأعضاء على القیام بالوظیفة 
                                                           

 .2017، مصلحة الإدماج، إحصائیات صادرة عن وزارة الشباب والریاضة -1
 .162 : ، ص1979، مكتبة مصر، القاھرة، سیكولوجیة الطفولة والمراھقةطفى فھمي، مص -2
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في غالب الأحیان في المجال الطبي والمجال الدیني لتمییز الجنسیة ویستعمل ھذا المصطلح 

 البالغ من غیره.

 18و 14في ھذا البحث نقصد بفئة الشباب، كل الأفراد الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

سنة من الشباب المغاربة إناثا وذكورا، نزلاء مراكز حمایة الطفولة التابعة لوزارة الشباب 

موسومة بالعنف،  أفعال ذلك لارتكابھمیعود جنوح ووضعیة  والریاضة الذین یوجدون في

 حیث أصدرت في حقھم أحكام قضائیة موجبة لمكوثھم بھذه المراكز قصد تعدیل سلوكاتھم.

 :أھمیة البحث ودواعي اختیاره .5

سنحاول في ھذا الجزء من البحث توضیح مسألة أساسیة تتعلق بعلة اختیار موضوع 

 تمیزه عن باقي البحوث ذات الصلة.وصیتھ التي ھذا البحث وأھمیتھ وكذا خص

غني عن البیان أن تناول موضوع من قبیل الرعایة الاجتماعیة في ارتباطھا بفئة 

الأحداث الذین یعیشون في وضعیة جنوح، من المواضیع التي ینبغي تناولھا على أساس 

ة تضمن علمي یستحضر مجموعة من المتغیرات، ویتسلح بعدة منھجیة ملائمة ورصین

حیث یستمد ھذا الموضوع أھمیتھ من كونھ یھم فئة ھامة من شرائح  ،التوصل لنتائج دقیقة

المجتمع، یتعلق الأمر بالشباب ضامن استمرار المجتمعات وحجر الأساس في البناء 

 الاجتماعي والمعبر عن استمراریة الحركیة الاجتماعیة وتجدیدھا. 

على تحدید طبیعة التنظیمات التي تعنى  تتطلب منا مقاربة ھذا الموضوع العمل

بالرعایة الاجتماعیة وفھم خصائصھا، ودراستھا وتحلیلھا وفق رؤیة ماكروسوسیولوجیة 

تأخذ بعین الاعتبار السیاسات الاجتماعیة التي تؤطر عمل ھذه المؤسسات وتحدد وظائفھا 

ت الاجتماعیة وطرق اشتغالھا. كما یستدعي منا الأمر تشخیص ودراسة وتحلیل المشكلا

المرتبطة بالشباب ومعرفة التغیرات السوسیواقتصادیة الدولیة والمحلیة، التي تؤثر سواء 

بشكل مباشر أو غیر مباشر في محیطھ والتي تساھم في إنتاج شروط انحرافھ وإقدامھ على 

 امتھان الانحراف وارتكاب أفعال العنف.
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الشباب المغربي، وفھم طبیعة  كما یعد ھذا البحث فرصة لتسلیط الضوء على واقع

الأزمات التي یعیشھا وتشخیص الأسباب الفاعلة في ذلك، كما یعد فرصة لتسلیط الضوء 

على إشكالیة العنف الشبابي، وتحلیلھا وفق منظور سوسیولوجي وفھم دوافعھا داخل سیاقات 

 إنتاجھا.

اد بعضھا على تأسیسا على ما سبق فقد تعددت دواعي اختیار ھذا البحث، ویمكن إیر

 : الشكل التالي

انشغالي بأوضاع الشباب من منظور مھني حیث ینطلق اھتمامي الشخصي  -

بالبحث في مسألة العنف الشبابي من اتصالي الیومي المباشر بفئة الشباب، وذلك بحكم 

الشباب بالمدیریة الإقلیمیة لوزارة الشباب والریاضة  كرئیسة مصلحةالوظیفة التي أزاولھا 

یعقوب؛ وفیما سبق كمدیرة لمجموعة من دور الشباب، الشيء الذي جعلني دائمة  مولاي

البحث عن المؤشرات التي من شأنھا تمكیني من فھم تعبیرات الشباب المختلفة والمتعددة 

الأسباب وغیر المتوقعة في أحیان كثیرة، والموسومة بالعنف لفظیا كان أو جسدیا، كما أنني 

شغال بالبحث عن الكیفیات التي من شأنھا أن تساعد في تعدیل ھذه كنت ولازلت دائمة الان

التعبیرات المنحرفة؛ وذلك من خلال التطلع لفھم الحاجیات الحقیقیة لھذه الفئة العمریة. تجدر 

الإشارة إلى أن الغایة من ذلك ھو التوصل لإستراتیجیة من الممكن أن تتیح إمكانیة تفادي 

ات التي تعیشھا مجموعة من الشباب مما یقیھم حالة التھمیش مجموعة من الأزمات والصراع

عزز مشاركتھم في بناء المجتمع توالإقصاء التي تھدد استقرارھم واندماجھم الاجتماعي و

وتنمیتھ من خلال الأدوار التي من الممكن أن یلعبوھا داخل البنیات الاجتماعیة التي ینتمون 

 إلیھا. 

في ھذا الموضوع والاستفادة من نتائجھ قائمة؛ على  كما أن إمكانیة تطویر البحث  -

اعتبار أن مجموعة من القائمین على بلورة السیاسات العمومیة التي تھتم بفئة الشباب الجانح 

یقرون حاجتھم إلى دراسات علمیة تعتمدھا من أجل رسم مخططات عملھا وبرامجھا، الشيء 

إنھ یعد محاولة في نظري لمساعدة الذي یضفي طابعا استشرافیا لھذا البحث، ومنھ ف

القطاعات الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني المنشغلین بفھم ظاھرة العنف الشبابي 

 لاستشراف حلول من شأنھا الحد من تفاقم الظاھرة.



32 

 

إضافة إلى أن ھذا البحث یعد محاولة للإطلاع على برامج مراكز حمایة الطفولة 

لتحلیل مضامینھا وقراءتھا قراءة سوسیولوجیة، باعتبارھا التابعة لوزارة الشباب والریاضة 

مؤسسات اجتماعیة لھا نظام مركب من المعاییر الاجتماعیة التي تسمح بقیامھا 

واستمراریتھا، من شأنھا أن تعمق المعارف في مجال ھذا البحث بھدف مقارنة النتائج التي 

یا داخل ھذه المراكز من برامج سأتوصل إلیھا في القسم النظري من البحث بما یطبق حال

 وخطط لتقویم سلوكات العنف لدى النزلاء.

 :موقع البحث من البحوث السابقة  .6

كثیرة ھي الكتابات التي اھتمت سواء بموضوع العنف الشبابي أو سیاسات الرعایة 

فاعلیة یھتم بدراسة  الاجتماعیة، الشيء الذي جعلنا في بدایة بلورة فكرة البحث في موضوع

رعایة الاجتماعیة المؤسساتیة في تجاوز العنف الشبابي، نستشعر ضرورة سلك طریق ال

البحث عما إذا كان قد تم تناول ھذا الموضوع من قبل باحثین أكادیمیین فیما سبق أو قد 

أقیمت دراسة تبحث عن العلاقة بین المتغیرین السالفي الذكر فكانت نتائج البحث على الشكل 

 : التالي

ت على مجموعة من البحوث العلمیة الأكادیمیة التي أنجزت من أجل نیل لقد اطلع

شھادة الدكتوراه والتي اھتمت بمفاھیم لھا علاقة بمفاھیم البحث كالرعایة الاجتماعیة أو 

الانحراف، أو الشباب وأبحاث أخرى حول التغیرات الاجتماعیة في علاقتھا مع تطور 

بقا تطرق لسیاسات الرعایة الاجتماعیة في ارتباطھا معدلات الجریمة، لكن لم أجد بحثا سا

دراسات السابقة قد تناولت جانبا ـبسلوك العنف الشبابي؛ وھكذا یمكن القول أن البحوث وال

من موضوع ھذا البحث فقط،  فعلى سبیل المثال مكنني البحث على مستوى خزانة كلیة 

ة سیدي محمد بن عبد الله بفاس الآداب والعلوم الإنسانیة ظھر المھراز التابعة لجامع

 2010إلى سنة  1979والاطلاع على  مجلد بحوث الدكتوراه التي نوقشت بالكلیة من سنة 

سواء في اللوائح الخاصة بتخصص علم النفس أو تخصص علم الاجتماع، من رصد بعض 

الطفولة  انح أو بمؤسسة حمایةـوالتي اھتمت إما بالحدث الج ،ة ببحثيـوث التي لھا علاقـالبح

ام، ـال المنحرفین بشكل عـل القیم على سلوك الأطفـریمة بالمغرب أو بانعكاس تقبـأو بالج
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 1981-1980لال السنة الجامعیة ـش خـذي نوقـال يـدة الشھابـمجاھمن بینھا بحث الدكتورة 

وھو بحث تحت عنوان "السمات الشخصیة للجانحین في المجتمع المغربي"، وبحث آخر 

حول موضوع "برنامج مؤسسات حمایة  )1(عبد اللطیف كدايبھ الدكتور یرجع لصاح

ة بالتغیر ـالطفولة ومسألة الإدماج الاجتماعي"، بالإضافة إلى بعض البحوث المتعلق

راف ـن بینھا دراسة حول أسباب الانحـة بالمغرب ومـلاقتھ بظاھرة الجریمـالاجتماعي وع

 . )2(حمداوي إبراھیم دكتورـبشكل عام والسلوك الإجرامي وھي لل

وجدت بحوثا حول  )3(آدم اندريبالإطلاع على البیبلیوغرافیا النقدیة التي قام بھا  

والعوامل المؤدیة للجنوح  بعض الأرقام الملامح الخاصة بالانحراف الشبابي والتي تقدم 

 :تحت عنوان عبد اللطیف باشاالشبابي، كبحث لـ

"Quelques Aspects Particuliers de la Délinquance Juvénile Dans 

Certaines Villes du Royaume de Maroc". 

یقدم معطیات میدانیة حول الجنوح الشبابي بالمغرب في  1962وھو بحث یعود لسنة 

حیث قام الباحث بتحلیل العوامل الأساسیة التالیة: النمو  1956و 1952الفترة الممتدة ما بین 

، مواجھة  شكلین من التحضر، البؤس المادي، اللاتنظیم على الدیموغرافي، الھجرة القرویة

 : مستوى البنیات الاجتماعیة والعائلیة، ثم الوقایة. بالإضافة إلى ذلك وجدت بحثا بعنوان

 " la délinquance juvénile au Marocلـ " Becker.D  1966یعود لسنة ،

افیة والسوسیو اقتصادیة لإشكالیة ـخلص من خلالھ الباحث إلى تحدید العوامل التربویة والثق

 لكن لم أجد إشارة لبحث سابق حول موضوع ھذه الأطروحة. الجنوح الشبابي بالمغرب، 

                                                           
أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع تحت  ،مؤسسات حمایة الطفولة ومسألة الإدماج الاجتماعي، عبد اللطیف كداي -1

وم الإنسانیة ظھر المھراز بفاس،  كلیة الآداب والعل -إشراف الدكتور عبد السلام الفراعي، جامعة سیدي محمد بن عبد الله
 .2006-2005 السنة الجامعیة

التغیر الاجتماعي وظاھرة الجریمة بالمغرب دراسة استكشافیة في أسباب الانحراف والسلوك ابراھیم حمداوي،  -2
 -بد الله أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، تحت إشراف الدكتور بوزیان بوشنتافي، جامعة سیدي محمد بن ع ،الإجرامي

 .2009-2008 الجامعیة سنةكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ظھر المھرازبفاس، ال
3- André Adam, Bibliographie Critique De Sociologie, d’Ethnologie Et De Géographie 
Humaine Du Maroc, centre national de la recherche scientifique, Alger, 1972. 
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 أما على مستوى اھتمام السوسیولوجیا المغربیة فقد اطلعت على "بیبلیوغرافیا

من  )1(أحمد شراكوالدكتور  عبد الفتاح الزینالسوسیولوجیا المغربیة" لكل من الدكتور 

؛ فوجدت من الباحثین من درس دور مؤسسات الخدمة الاجتماعیة لكن 1987الاستقلال إلى 

 في علاقتھا بالوقایة من الانحراف أو من الجریمة عموما ولیس بسلوك العنف عند الشباب.

أما عن حصیلة الإطلاع على بحوث نیل شھادة الدكتوراه السابقة حول موضوع 

فیمكن أن نورد بحثا نوقش بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط  البحث بالجامعات المغربیة،

وھو بحث تحت عنوان "الشباب والجمعیات التنمویة  ھناء شریكيقامت بإنجازه الدكتورة 

بین التحولات الاجتماعیة والمنظومة القیمیة"، حیث حددت الباحثة مجال دراستھا المیدانیة 

 2011-2010بحثھا خلال السنة الجامعیة وقد نوقش  ،بجھة الرباط سلا زمور زعیر

واعتبرت الباحثة دراستھا مدخلا أساسیا لمساءلة القیم المرجعیة للشباب المغربي من جھة 

والمنظومة القیمیة التي تشتغل وفقھا التنظیمات الجمعویة موضوع الدراسة من جھة أخرى، 

السوسیولوجي راكمت كما خصصت جزءا ھاما من بحثھا لدراسة الشباب كموضوع للتحلیل 

من خلالھا مجموعة من الدراسات الھامة التي أنجزت حول الشباب والتي اعتبرتھا دراسات 

 ذات قیمة تاریخیة كدراسة باسكون وبنطاھر حول الشباب القروي. 

ومن بین أھم الخلاصات التي توصلت إلیھا الباحثة ھو وجود أزمة ھویة داخل جل 

ت بدراستھا یعبر عنھا عن طریق عزوف فئات واسعة من التنظیمات الجمعویة التي قام

 شباب الجھة المدروسة على العمل داخلھا والثقة في جدواھا. 

بجامعة الحسن الثاني ) 2017أكتوبر سنة  19حدیثا (ومن بین البحوث التي نوقشت 

 تحت عنوان:  )2(عزیز مشواطبالدار البیضاء في تخصص علم الاجتماع بحث للدكتور 

"Jeunes et valeurs essai de construction d’une typologie des valeurs de 

jeunes casablancais "  

 وقد حدد الباحث ثلاثة أھداف كبرى لبحثھ ھي كالتالي:
                                                           

 .1998مجلة علوم المعلومات، الرباط، ، بیبلیوغرافیا السوسیولوجیا المغربیةالزین؛ أحمد شراك،  عبد الفتاح -1
 Jeunes et Valeurs Essai De Construction d’une Typologie Des Valeurs deعزیز مشواط،  - 2

Jeunes Casablancaisل، جامعة الحسن الثاني ، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، تحت إشراف الدكتور جمال خلی
 بالدار البیضاء.
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تحدید نظام القیم عند الشباب بمدینة الدار البیضاء في سن التمدرس والمتراوحة  -

 سنة؛ 24و 15أعمارھم ما بین 

 من خلالھ ینخرط الشباب في نظام قیمي محدد؛ فھم المنطق الذي -

توضیح الاتجاھات التي تستحوذ على أنظمة الشباب القیمیة من خلال تحلیل  -

 اختیارات عینة الشباب المدروسة وإدراكھم للأشیاء التي یولونھا أھمیة أكبر؛

ة نصف موجھة توصل ـمقابل 20ام بـ ـاستمارة والقی 1233ومن خلال تطبیقھ لـ    

 ة نماذج قیمیة للشباب عرضھا في نتائج بحثھ كالتالي:ـري یحدد وجود أربعـى نموذج تفسیإل

 الفرداني الموجھ نحو الماضي؛ -

 الفرداني الموجھ نحو المستقبل؛ -

 الجمعي الموجھ نحو الماضي؛ -

 الجمعي الموجھ نحو المستقبل. -

ج الكلاسیكیة ومن خلال النتائج التي توصل إلیھا الباحث استطاع أن یتجاوز النماذ

 الممیزة لتصنیفات القیم عند الشباب.

ومن بین البحوث السوسیولوجیة التي اھتمت بدراسة الشباب في إطار حقل 

تحت عنوان الشباب وتحول القیم  )1(رشید الجرمونيسوسیولوجیا التدین بحث مھم للدكتور 

نطلق الباحث في ا والاتجاھات والممارسات الدینیة وھي دراسة سوسیولوجیة بعمالة سلا

تناولھ لمفھوم الشباب من كون الشباب یشكل تحدیا لكونھ یمثل مرحلة تحول تكثر فیھا 

الأزمات النفسیة والوجدانیة والاجتماعیة والوجودیة تتأثر بكل التغیرات والتحولات، وقد 

ھذه  حاول الباحث توضیح طبیعة القیم الدینیة التي یحملھا الشباب ورصد الثابت والمتغیر في

القیم وفھم طبیعة النسق الدیني المسیطر على المشھد الدیني لمنطقة سلا بشكل عام، وقد 
                                                           

دراسة سوسیولوجیة بعمالة سلا، أطروحة  الشباب وتحول القیم والاتجاھات والممارسات الدینیةرشید الجرموني،  - 1
كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  -دكتوراه في علم الاجتماع، تحت إشراف الدكتور المختار الھراس، جامعة محمد الخامس 

 .2012/2013 اط، السنة الجامعیةبالرب
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توصل الباحث إلى وجود ستة اتجاھات للتدین عند الشباب المبحوثین وھي: التدین الرسمي 

التقلیدي والتدین الطائفي والتدین الحركي والتدین الأنثوي والتدین الفرضي  والتدین الشعبي/

 حا تجلیات كل اتجاه من الاتجاھات السابقة. موض

كما قدم الباحث في سبیل ختم أطروحتھ مجموعة من التوقعات التي أسسھا انطلاقا 

من نتائج دراستھ المیدانیة لعل أھمھا توقعھ احتدام النقاش حول الظاھرة الدینیة خصوصا 

المشروع التغییري الذي  عند الشباب في السنوات اللاحقة وكذا توقع فقدان ثقة الشباب في

تتبناه الحكومة المغربیة الحالیة(حكومة حزب العدالة والتنمیة) في حالة عدم قدرتھا على 

تلبیة المطالب الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطنین. بالإضافة إلى توقع الباحث توسع دائرة 

اجیة الحادة التي الشباب الرافض للقیم الدینیة وتضخم المسألة الأخلاقیة من جراء الازدو

 تمیز المجتمع المغربي وخاصة فئة الشباب منھ. 

من خلال كل ھذه الإسھامات العلمیة، وحسب علمنا یمكن القول أن موضوع بحثنا لھ 

من المؤشرات ما یمكننا من القول بكونھ من المواضیع التي لم یتم تناولھا من قبل أو على 

معرفي كافي لتوضیح العلاقة الترابطیة بین  الأقل من البحوث التي لم یقع فیھا تراكم

 متغیرات البحث.

 :علاقة البحث بفروع سوسیولوجیة أخرى  .7

أصبح العنف عموما من التعبیرات التي تثیر الكثیر من النقاش والجدل على المستوى 

الإعلامي والسیاسي؛ وذلك تبعا لتفاقمھ وبروزه كفعل أو كرد فعل عند فئات متعددة من 

الشباب والیافعین؛ مما یؤثر سلبا على تقدم المجتمع ویھدد تطوره لما یترتب عنھ الأطفال و

من إھدار للطاقات البشریة التي یعول علیھا في بناء المجتمعات. وتجدر الإشارة أن الإعلام 

یثیر قضیة العنف عند الشباب سواء كفاعلین أو كمفعول بھم؛ كمتعرضین للعنف أو 

 -على الأقل -كما تتعدد التفسیرات التي یقدمھا الإعلام الاجتماعيكممارسین لھ بشكل كبیر؛ 

على مستوى القنوات التلفزیة وإذاعات الرادیو المحلیة؛ لكن الحاجة تبقى ملحة لتحلیل 

سوسیولوجي دقیق للظاھرة من أجل الوعي بالعوامل الموضوعیة المؤدیة لھا وتشخیصھا 

 ھم مسار تطورھا. وفھمھا وتحلیلھا وفق سیاقھا المجتمعي وف
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في ھذا الصدد تبرز أھمیة المقاربة السوسیولوجیة في تناول موضوع البحث من 

حیث كونھا مدخلا لتجاوز أفكار الحس المشترك لتفسیر ظاھرة العنف الشبابي من جھة 

وسیاسات الرعایة الاجتماعیة ومؤسساتھا من جھة أخرى؛ الشيء الذي یفسر انفتاح ھذا 

جدیدة للاشتغال من بینھا سوسیولوجیا العنف؛ وسوسیولوجیا التنظیمات  البحث على میادین

 وسوسیولوجیا الشباب.

مما سبق یمكن القول أن ھذا البحث محاولة للتعریف بالكیفیة التي یحضر فیھا العنف 

في السوسیولوجیا مركزین على مستویات تناول ھذا الفرع من السوسیولوجیا للقضایا 

حھا العنف الیوم، وماھیة المفاھیم والأطر النظریة التي شغلت بال والإشكالات التي یطر

الباحثین في ھذا المجال، محاولین تقدیم إجابات عما جعل من العنف مشكلة اجتماعیة تجد 

وعما یضیفھ العنف للفھم السوسیولوجي للظواھر  موطئ قدم لھا في السوسیولوجیا،

الرعایة الاجتماعیة في تقویم الفعل العنیف  وكذا فھم الأدوار التي تلعبھاالاجتماعیة، 

المرتكب من طرف الشباب في إطار المؤسسات الاجتماعیة المعنیة بذلك.كل ذلك في إطار 

مقاربة سوسیولوجیة لھا رؤیة معرفیة تحلیلیة تعتمد على الفھم والتحلیل والتفسیر وفھم 

 نف وشروط ھذا الحضور.الدلالة السوسیولوجیة لحضور المكون الشبابي في سلوكات الع

ترتیبا على ما سبق یبدو جلیا أن البحث الذي بین أیدینا لھ علاقة وطیدة بسوسیولوجیا 

الشباب والسوسیولوجیا الحضریة، ذلك أنھ یبحث في المسألة الشبابیة وفي قضایا العنف التي 

من قبیل  ترتبط ارتباطا وطیدا بالفضاء وبالنظم الاجتماعیة المسؤولة على ظھور سلوكات

 العنف والانحراف والجریمة.

كما نؤكد أن البحث لھ علاقة بمدرسة "شیكاغو" كونھا اھتمت بدراسة العلاقة بین 

البنیات والانحراف في المدن الكبرى، على اعتبار أننا نرنو من خلال ھذا البحث فھم الأدوار 

ة في صناعة سلوك العنف التي تلعبھا البنیات الاجتماعیة من مؤسسة أسریة وتعلیمیة وتربوی

الشبابي. كما أننا نعتمد في ھذا البحث على تحلیل المورفولوجیة الاجتماعیة للفئات الأقل 

 اندماجا ویتعلق الأمر بالأحداث مرتكبي سلوكات العنف المودعین بمراكز حمایة الطفولة.
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 ویرتبط البحث بسوسیولوجیة التنظیمات، حیث نتناول بالدراسة مؤسسة الرعایة

الاجتماعیة وفق منظور سوسیولوجي بھدف فھم نظام ھذه المؤسسات وطبیعة برامجھا، 

وطبیعة المستفیدین منھا وأنماط الرعایة المقدمة فیھا وبنیاتھا، وأسالیب وأنماط التواصل 

داخلھا والعلاقات القائمة بین العاملین بھا، فضلا عن معاییر التقییم بھا وتشخیص مشكلاتھا 

تي تواجھھا. كما أن ھذا البحث ھو محاولة لمعرفة طبیعة الأداء المؤسساتي داخل والعوائق ال

 ھذه المؤسسات وخاصة في جانبھ المتعلق بتقویم سلوك العنف عند الشباب. 

دیر بالذكر أنھ من أھم استراتیجیات الكتابة العلمیة اختیار إطار نظري أو نموذج ج

تحدد مفاھیم البحث في إطار ھذه النظریة، تحلیلي لدراسة موضوع من الموضوعات حیث ت

معتمدین الوظیفیة كاتجاه تفسیري؛ من أجل ذلك نعلن منذ بدایة ھذا البحث عن تبني النظریة 

في تناولنا لھذا الموضوع على مفھوم النسق، باعتباره الأساس الفكري لھذا الإطار النظري 

العنف الشبابي، دون إغفال وظیفة  خلال العمل على تفسیر وظیفة الأنساق الفرعیة في سلوك

الفاعل سواء بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة لأقرانھ ومحیطھ، وكذا فھم العلاقة التفاعلیة بین ھذه 

العناصر فیما بینھا سواء في الشق المتعلق بفعل العنف الشبابي أو في الشق المتعلق بوظیفة 

 .لشبابمؤسسة الرعایة الاجتماعیة في تقویم سلوك العنف عن ا


